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وصحبه ا محمد وعلى آله نبين ،على أشرف المرسلين والسلاموالصلاة  ،الحمد  رب العالمين

   :وبعد ،أجمعين
استثمارها، من أجل تحقيق لأرباح كثيرة، والبحث عن طرق  فإن كسب الأموال والثروات،

لون، وذلك لتأمين مؤيسعى له الكثيرون، ويطمح لتحقيقه المُوضمان لعيش رغيد ومستقبل سعيد،
، ال، يسعى بالتأكيد إلى مضاعفتهفالشاب الذي يملك مبلغاً من الم(((( مستقبلهم كذا يقولون،

ذلك يريد أن يستثمر  ،وحصل على مكافأة نهاية خدمته  أحيل على التقاعدوكبير السن الذي 
الإستثمار  ..!!لكن)) .في استهلاكه حتى ينتهي ا من أن يستمربدلً ،حتى يأتي له بأرباح المال

والسعي في  عبد وآخرته، يغفل عن تحقيقهالرابح والغنم الواضح، الباقي نفعه واستمراره في دنيا ال
فلو « ،ملذاتهانعيمها و بقىوالآخرة باقية وي ،وتفنى ملذاتها ،ىالدنيا تفنتحصيله كثير من الناس،ف

فالعاقل يؤثر الخزف الذي يبقى على  ،والآخرة من خزف يبقى ،كانت الدنيا من ذهب يفنى
وقد جاءت هذه .»ذهب يبقى والآخرة ،والدنيا خزف يفنى!! كيف .الذهب الذي يفنى

قلّة على  وهي)) _الحلقة السادسة_الفين اغبين في اقتفاء آثار السالر((ضمن سلسلة  الرسالة
 ه، ويستمررابحاً يبقى نفعه، ويطول بإذن ا أمد لتضع أمامك استثماراً جاءتجهد صاحبها،

  .جنبات اللحودود بين رى قد تآكلك الدحتى وأنت تحت أطباق الثَّ عطاؤه،
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 الكبرفي حال جريان العمل عند المرض و

 

  
    أعقل العقلاء                                  

 ليوم قبل موته،وفي صحته وقوته، حياته في تفكر و ،أمسه قبل رمسه في لأممن ت ،أعقل العقلاء
ما ف ،وصحته لسقمه ،فيستغل شبابه لهرمه ،حين انقطاع عمله ،وبعد مماته، عجزه وضعفه 

بل كان  ،كبرهرضه وم ليوم ،لنفسه كان باستطاعته أن يقدمقد  و ،عبدحين يغفل ال ،أعظم الحسرة
    :فالعمل الصالح يجري على صاحبه في حالتين  أثرا، بعد رحيلهترك يباستطاعته أن 

    
    

M   5  4  3  2 وجل عز قوله في «: عباس ابنفقد جاء عن  :أما في حال كبره

6 ?  >   =  <    ;  :  9  8  7     @L قال ٦: تینال  M  3  2

5  4     6L العمر أرذل إلى  M  >   =  <    ;  :  9  8  7

?       @L من عليه يجرى فهو ذلك عن زوعج فكبر خيرا شبيبته في يعمل كان رجل: قال 
  ]الجامع لأخلاق الراوي[.» بذلك عليه يمن لا وصحته شبيبته في عليه يجرى كان ما الأجر

  ذا مرض العبد أو سافر، كتب له مثل ماإ « :أنه قال بت عن النبي ثفقد : أما في حال مرضه
  )2774(رواه البخاري  .»كان يعمل، مقيما صحيحا 
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:  به الموكل للملك قيل ، مرض ثم العبادة من حسنة طريقة على كان إذا العبد إن «وقال 
 _يعمل كان ما على ،يرالخ من ليلة و يوم  كل في لعبدي اكتبوا_روايةوفي  .عمله مثل له اكتب

   )1(." إلي أكفته أو ، أطلقه حتى طليقا كان إذا  _ يعمل كان ما أفضل له اكتبوا_وفي رواية
 في رحيله من هذه الدنيا أخرىفما أحراه أن يفكر مرة  في حال حياته تفكيره إذا كان هذا

يجري ثوابه ،  جليقطعه الألاعمل  ، ترك عمل صالح إلى ،سعى جاهدايف ،وإنقطاع عمله منها
   .وصدقات جارية ،صالحة اخلف وراءه من بعده آثاريف ،قبره عليه وهو في

استثمارات رابحة، يطول أمدها، ويستمر عطاؤها، فيحيا المتسابق وهو <<هي  ذه الأعماله
ميت، ويبقى بها، ولربما لم يبق من جسده شيء، وتوزع أرباحها في يوم يجازى فيه الناس بمثاقيل 

ٔت̲̿ا بها وكفى بنا ˨اس̑بين Mالذر، ǫ ن كان م˞قال حˍة من خردل ٕ   168:سباق نحو الجنان ص الأنبیاءPL   وا
  .يتألمون خوفا وحسرة من انقطاع أعمالهم بعد مماتهم ،ولهذا كان  السلف الأخيار

   تأمل قبل أن تتألم
يتمرغ  في بيته وهو , دخلت على يزيد الرقاشي وقت الظهيرة: قال عن أبي إسحاق الحميسي
  !؟يصلي عنك من!؟ويحك يا يزيد ، من يصوم عنك : يقول على الرمل مثل الجَرِذةَ، وهو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . حسن إسناده و قال الألباني ) 203/  2(  أحمد أخرجه_1
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ألا تبكون ، وتنوحون  ،يا معشر الناس: فقال التفت إلي،  ثم ؟من بعدك كربى لك من يترض

أنيسه ،  وده ، والد، والثرى فراش بيته ، والقبر موعده الموت نم ؟علَى أنفسكم باقي حياتكم
تسقط ثم يبكي حتى  إلى النار] إلى الجنة،أو[ثم لا يعرف منقلبه، وهو مع ذا ينتظر الفزع الأكبر

 يتقرب يصوم؟ومن يزيد؟ومن يا لك يصلي من((.. وعند ابن أبي الدنيا )1.(.))أشفار عينيه
 إلى لك يضرع ومن..))((السالفة؟ الذنوب من إليه لك يتوب بعدك؟ومن بالأعمال ا إلى لك

  )) بعدك ربك
فها ك ويرضى عن وإننا لنضرع إلى ربنا أن يرحمك، صدقت ا فصدقك،!!رحمك ا يا يزيد

!! دواوين السنة، التي ملأتها بمواعظك وآثارك الحسنة، قد بقي أثرها، وتأثيرها، أنت يزيد هي
نفسه،  ، هكذا أشفق يزيد علىالظامي والصائم الباكي، الصالحالذي قال عنك صاحب الحلية، 

  .  يهخوفا من انقطاع عمله، ولكن عمل يزيد الصالح، لم ينقطع بعد، ولن ينقطع، فرحمة ا عل

 وفي مثل هذا الصنف من العباد - 

ولا تمدحه وألسنتهم الشخص هذا تعظم الخلق عيون فترى:يقول أبو الفرج ابن الجوزي رحمه ا   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يسقط مغشيا ((... 730:وفي رقم_2804:رقم() تحقيق مشهور بن حسن للدينوري االسة وجواهر العلم_1
  )184رقم(وكتاب المحتضرين، )245(رقم لابن أبي الدنيا الر قة والبكاء ،))عليه

  داء ييأخذ في قوائم الدابة :الجَرذُ
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 بعد يحالأراب هذه تمتد وقد.معرفته حقيقة عن لبعدهم ،وصفه على يقدرون ولا.؟؟مل يعرفون
  ثم سنة مائة يذكر من ومنهم. ينسى ثم مديدة مدة بالخير يذكر من فمنهم قدرها، على الموت

  )1.())أبداً ذكرهم يبقى أعلام ومنهم.وقبره ذكره ىيخف
 حازم، وأبو أبي وفيها جنازة، في سليم بن صفوان مع كنا: ،قالالمنكدر بن محمد بن المنكدر عن

 واحتاج أعماله، عنه انقطعت فقد هذا أما: صفوان قال عليها صلى افلم اد،بالع من اًنفر وذكر
  )2(.))جميعا القوم وا، فأبكى: قال بعده، فخلّ من دعاء إلى

  
  

  ذكراً حسناً ولم يفعل،فمن كان باستطاعته أن يخلف من بعده أثراً، و

  ،راًمحسو ملوما المعالي نيل عن وقعد ،مغموراً حسيرا الرجال دون قعد       
  .مذكوراً شيئًا يكن لم وكأن مضى، المنية أدركته ما إذاحتى              

  
  

   ،عديدة  أن هيأ لهم أبواباً من البر والخير والإحسان ،ا على عباده منةإن من عظيم ولهذا، ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )56ص ( صيد الخاطر ـ1
  )133/ 24( تاريخ دمشق ـ2   
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، يذكره بما قدمه من ويجري ثوابها عليه بعد الممات ،يقوم بها العبد الموفق في هذه الحياة  
  .ات اللّحودفعل حميد أهل الوجود، وهو بين أطباق الثرّى وجنب

  بالذكر يصحب حاضرا أو بادي***كم من طويل العمر بعد وفاته      
  يتلو مناقب عودا وبواد***ما مات من جعل الزمان لسانُه                

  
  

 فَإنَِّه<< :ذه الخصال الثلاثوقد تجتمع ه ،يحتمل واحدة من ثلاث  بن مظعون وعمل عثمان
كَان لَد لَهو حصال هِدا شردا بمو هدعاب وهب وائالس  ،اتي ملَافَة فكْر أَبِي خب، وَد فهأَح 

 فَقَد ، موته بعد استَمرت صدقَة لَه تَكوُن أَن يبعد فلََا ،الْأَغنْياء من عثْمان كَان وقَد ، الثَّلَاث
جرن أَخبد اعس نل مسرة أَبِي مدرن بى أَبيِ بوسقَالَ م  "لَتخأةَ درمان اثْمن عون بْظعلَى مع 
 ليَلَه أَما:  فَقَالَت ، بعلك من أغَنْى قُريش في فَما ؟ لَك ما:  فَقلُْن هيئتَها فَرأيَن  النبِي نساء
مفَقَائ  "يثدالْح تَمحيلو اد أَنرلِ يمِان بعثْمن عون بْظعطتَه ،مابري ماد فِاء جهدَاللَّه أع، فَإنَِّه 
نمرِي مجي له لَهما عَكم تَي ثبن فنالس هححصو يذمن التِّرابان وبم حاكالْحو، نيث مدح 

   عمله لَه ينمى فَإنَِّه ،اللَّه سبيِل في الْمرابطِ إلَِّا ،عمله علَى يختْمَ يتم كُلّ"  رفعَه عبيد بن فُضَالَة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )6500( رواه البخاري  _1

رأيت لعثمان بن مظعون في النوم عيناً : عن أم العلاء الأنصارية رضي ا عنها قالت 
 تجري فقصصتها على رسول ا 1(>>ذلك عملُه يجري له << : فقال(   
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 سان يقاس بالآثار لا بطول الأعمارعمر الإن    

  
 سلمْان حديث من ،والبْزار والنسائي مسلم عند شاهد ولَه" الْقبَر فتنْة من ويأْمن الْقيامة يوم إلَِى

هَفعاط"  رم رِبولَة يَليي وبيِل فر ،اللَّه سيخ نام مير صهامه شيقو ، إِنو اتى مرج هَليله عمع 
 ذلَك علَى مظعْون بن عثْمان حال فلَيْحملْ ، أُخرى شواهد ولَه ." الْفتََّان وأمَن يعمل كَان الَّذي
  )1(أفاده ابن حجر.>>أَصله من الْإشِكَال ويزول

  ويعمر حي يدوم مخلدا***كتب الموت على النفوس فما ترى
  تفنى الخليقة وهو حي يذكر*** لكن من اتخذ الصلاح شعاره

  
          

عمر الإنسان بما قدم لا بما عاش ":قال الشيخ أرزقي الشرفاوي رحمه ا ".  

ولكن العمر الحقيقي للعبد، ،غيرهأكثر من  عمراً قد يعيش ،فهذا الذي تطوى بموته صحيفة أعماله
 اس بقدر ما أودعه فيها، من صالحات تبقى له بعد وفاته،لا يقاس بسنوات حياته، لكنه يق

فيها، وإنَّما بقدر الأثر عليها، لقد عاش في  ولهذا فإن الذِّكر الحسن في الدنيا ليس بكثرة المُكثْ
   .شبابهِم، لكن بقي ذكْرهم أزمانًا ودهورا إلى يومنا هذه الدار رجالات ماتوا وهم في زهَرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )8/ 20( فتح الباريـ 1

 الصالح الإستثمار الرابح في جريان العمل
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  والعقل لا يقاس بالأجسام***فالعمر لا يقاس بالأعوام
والأفراد يقاسون بالمنجزات لا بالأعمار <<،فالحي أخلق أن تقاس حياته بعظائم الأعمال،لا بليال

  حصيناه في إمام مبينوكل شيء أونكتب ما قدموا وآثارهم ، واما قَدم نَكتُْبو : أعمالهم
لتي آثار الخير وآثار الشر ا: وآَثَارهم حال حياتهم من خير وشر، التي عملوها وباشروها في 

لابد لأي إنسان أن يكون له أثر ... في حال حياتهم وبعد وفاتهمكانوا هم السبب في إيجادها 
وخرج ،الكثير رعمفكثير من الناس ،الإنسان لا يقاس بالسنين التي يعيشهاوعمر  يتركه من بعده،

 هوالبعض عاش قليلا وترك الكثير الذي ما زال الناس يذكرون ،من الدنيا ولا أثر
  ]8:ص مشروعك الذي يلائمك[.>>...به

  الميلاد بتقادم لا شادوه***الذي باد يقاس الرجال عمر
  .......حسناتهأعماله ولم تتوقف ذا توقّفت أنفاسه، فق هو الذي إلموفا

  
  

  
   .ما بقي من الشيء دالا عليه: - بفتحتين  - ) الأثر(

  :قوله ومنه ،بعده من أجره عليه يجري عمل من بعده يبقى ما :الأثر :ابن العربي رحمه اقال 
وآثارهم قدموا ما ونكتب على يدل ما وحقيقته ،الشئ رسوم من يبقى ما الأثر:  غيره وقال   

ليس شيء أحب إلى ا من قطرتين وأثرين قطرة <<: قال عن أبي أمامة عن النبي    
فأثر في سبيل ا  :من دموع في خشية ا وقطرة دم تهراق في سبيل ا وأما الأثران

رواه الترمذي وحسنه الألباني .>>وأثر في فريضة من فرائض ا  
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  على بقي ما أو ،ا فرائض من فريضة في الساعي وخطوة ،الماشي خطوة والمراد ،الشئ وجود

  بها والكد فيها، والقيام الفرائض أداء في نفسه المتعب الساعي وعلى ،الجراحات أثر من ااهد
ونحو  الوضوء ماء برد من الأقدام وانفطار ،عليها يسجد التي الرمضاء حر من الجبهة كاحتراق

  )1.(>>.ذلك
  

            
  

قد يموت الرجل الفاضل، ممن له قدم صدق في الزهد والعبادة، وتحقيق التوحيد واتباع سنة النبي 
ه ذلك،  وء تتناوله بغير حق، وما ضر، وقد ختم على عمله، غير أن ألسنة الس الكريم 

 عنها ا رضي لعائشة قيل: قال  جابر عنف.ب عليهلامتداد أجره وجريان الثوا فيكون سبباً
 هذا من تعجبون وما:( فقالت!  وعمر بكر أبا حتى  ا رسول أصحاب يتناولون ناسا إن: 
  )2.( ) الأجر عنهم يقطع لا أن ا فأحب ، العمل عنهم انقطع! 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5/465فيض القدير للمناوي  _1
وذكره شارح الطحاوية  378رقم  مسند عائشة للسيوطيو 409_9/408جامع الأصول  ابن الأثير في_2
   = هذا حديث غريب عندي وعزوه لمسلم أغرب فإني لم أقف((:بقوله وعزاه إلى مسلم وتعقبه الألباني 469:ص

  طع عنهم العمل ،  فأحب ا أن لا ينقطع عنهمإنق
 الأجر
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ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب محمد :" سمعت الشافعي يقول:عن ابن عبد الحكم،قال 

 رسول ا ّعز وجل بذلك ثوابا عند انقطاع عملهم إلا هعن الربيع ورواه ".ليزيدهم ا 
  )1(  ".أموات وهم الحسنات لهم وجل، زع ا، ليجري إلا: وقال بمعناه،
 :إن ها هنا في المسجد أقواماً يجلسون فيجلس الناس إليهم؛ قال:" لأبي بكر بن عياشقيل 
 جلس للناس جلس الناس إليه؛ ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم،وأهل البدعة من

  »يموتون ويموت ذكرهم 
 رفعة في الدنيا والآخرة لأتباع نبيه فإن ا عز جل قد جعل الذكر وال((وعلى هذا 

 ٤: الشرح   [¥  ¤  £    ¦Zولأنصاره،ومما يدل على ذلك أن ا تعالى قال لنبيه 

الذِّكر،  من رفعة على قدر ما يكون له أشد اتباعاً للنبي  فعلى قدر ما يكون الإنسان
أي  ،٣: الكوثر Ma  `  _     ^       bL  والعكس بالعكس قال تعالى

شرح رسالة سفيان الثوري إلى  ))... الذِّكرووالخير أي مقطوع البركة ،))هو الأبتر((مبغضك 
  خالد حمودة : بقلم 49:ص عباد بن عباد

______________________________  
عليه فيه،بعد الإستعانة عليه بكل الوسائل الممكنة،ولم يتيسر لي مراجعته في مصادر أخرى من كتب  =

ـ ....)) ثم تيقنت عدم وجوده فيه بعد أن فرغت منذ بضع سنين من اختصار صحيح مسلم.....الحديث
   .49 ص للرازي الشافعي مناقب ،1/441مناقب الشافعي للبيهقي ـ 1
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  ...وكم ...كم  
 خلّفوا شيئاًخرجوا من الدنيا دون أن ي ...وأصحاب دنيا وأثرياء ...فكم من ملوك وأغنياء

بعض الملوك العظام، البناء فوق القبور بالصخور، ،!!!ذكرون بهي بها يتميزوا أن آثروابل كان هم 
 على ،بسببها ذكرهم يبقى أن اووتوخ حياتهم، في عليهم يزواتم كما ،مماتهم بعد الناس سائر على

                  :لكن سرعان ما.العصور وتراخي ،الدهور تطاول
  الفناء ويدركها حيناً ** أصحابها عن الآثار تتخلف 

  سمح الدهر بها ثم محاها **رفعت قصور طال مداها
 يلحقهم بعد لهم بذلك ثواباً، لكان ولو أنهم خلفوا بعض ما يملكون، صدقات تجري عليهم

فكل امرئ  لكنهم رحلوا فما لهم من شاكر ولا ذاكر،وذكراً حسناً تتوارثه الأجيال بعدهم،،مماتهم
   .وعلى ما خلف نادم ،قادمربه أمامه دائم، وعلى  من خير هبما قدم

 سـترُدها بـالرغم مـنك وتُـسلب ** الـروح فـيك وديـعةٌ أُودعـتها     

   حـقـيقتها ** دنـياكَ الـتي تَـسعى لها وغُـرور دار يـذهـب ـتـاعم 

 أنـفـاسنا فـيـه تُـعد وتـُحسب ** والـليلَ ، فـاعلم والنهار كلاهما    

   وجـمـيع ـصلته وجـمعتهمـا ح ** مـوتك حـقـاً يـقينا بـعد بـنهي 

      ومـشـيدها عـما قـليل ٍ يـخرب ** لــدار ٍ لا يـدوم نـعيمها ـبـاًتَ    

 صالحال الإستثمار الرابح في جريان العمل
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 في أيديهم قدمت وبما ،منقطعون الثواب وعن ،مرتهنون وبأعمالهم ،محتجزون قبورهم في القبور أهل
 ،والأجور والأفضال عليهم متتالية  ،الحسنات عليهم متوالية  وآخرون**  ،محاسبون الحياة هذه

وتتناما حسناتهم وتتضاعف  ،تزداد درجاتهم  ،الثواب  ولم ينقطع عنهم ،دار العمل  إنقطعوا عن
 .وما أعظمه وأجمله وأطيبه من مآل ،فما أكرمها من حال ،أجورهم وهم في قبورهم 

إن لي ثلاثة آلاف، وعندي أربعة أولاد : سأل رجل عائشة رضي ا عنها فقال
أما إذا فاض مال ا عندك، وبسط ا لك . اجعل الثلاثة للأربعة: أفأوصي؟ قالت

 >>....وابهافي الرزق، فلتدخر لنفسك عملا صالحاً، وصدقة جارية، يمتد لك ث

  
     
  
  
  ينقصم ليس حبل ربك وفضل ***جارية فالأرزاق لنفسك فابذل    

   ممرال دونه وتفنى الجميل يبقى ***منتقص العمر فإن يديك وابسط    
  وينبوعين شتان بين عبدين

  
  
  

  
  وآخرون ببطن الأرض أحياء*** موتى في حياتهم: الناس صنفان 

  :فشتان بين
فهو في لحده حبيس أعماله ، قد جفت آثاره وانقطعت عبد تطوى بموته صحيفة حسناته، 

فتجري عليه  كينبوع زمزم لا تحول ولا تزول  الأجور ليهوعبد تجري ععنه أعماله، 
  .هصحيفة حسناتلتملأ  بعد مماته الحسنات العظيمة

 الصالح الإستثمار الرابح في جريان العمل
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  والغيرِ الأهوال أثَرِ من غار ما***تفجرهِ في باق زمزم ينبوع                   
  حلو بلا كدر صافياتزمزم ***ذيو الينابيع حوله من جفت    
  تروي بها قوما وتروى بلا ضرر***اك عينا لا جفاف لهفجد لنفس         

  شتان شتان
  مشاريع كالشراع، يجمع المال على المال، ليترك داراًوعمله، بعلمه بأعماله، حي هو بين ميت

ودع الأعمال في هذه  ،ميتهو  حي من وكمه أمل، أن لا ينقطع عنه العمل، أملُه وكلّ ،للأيتام
  . بعد الممات هذا محال الحياة، فكيف يرجوا ثمرتها

    كَم تيث معاَ  بْنيو الد ا عاشِكُلُّ ما***  به نم هَضم رَقب ودلْحبِم  
  الْمواليد بين اسمه ورود سوى***  به الحياة لآثَارِ ماٍ  خامل و

  
  

وجمع ... النبيدل عليه  الاستثمار فيه، وهو الذيلف على هو الذي حرص الس :هذا العمر
 :الباب هذا في ثم :الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه ا قال.الثانيجميع الاستثمارات في العمر 

   جانب وهذا موته، بعد للعبد الثَاني العمر، المؤمن الحصيف عن لا يغب  ،الصالحة الأعمال باب
  

 عمر الإنسان الثاني   
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 الأعمال باب آخر في عمرا منهم للواحد فيكون ؛ا عباد من الموفَقون لا إ له لا يفطن الأعمال في

كل  الأجور لهم تّرى  قبورهم في أموات، ناسا أن العجيب من و...العمر الثاني وهو ،الموت بعد
ولا  والشهور وتمر الليالي والأيام  الأرض على يمشون وآخرون  !الثواب ويتضاعف  ،يوم وليلة
 و التباين التَفاوت في هذا ا سبحان فيا ، با والعياذ  اًلون إثما ووزرأجراً بل يحص يحصلون

 الفقه فيه أن يجاهد نفسه على الإنسان على ينبغي مقام وهذا !وأين الإدكار؟  !فأين الاعتبار؟

ه، ولاينفعه يندم، يوم عليه يأتي لا حتَى العمل يجاهدها على ، ثمط ومن ندمضيع يندم  أو فر
 القرآن في آيات ولهذا جاءت المقامات، تلك في الندم ينفعه ولا ة عديد مقامات في شديدة ندامةً

  )1(.))إلخ.......الصالح والعمل الإيمان في التفريط العظيم على  الندم إلى ةإشار الكريم فيها
لم  ،كأئمة الحديث والفقه ،ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام:ابن القيم رحمه ا وفي باب العلوم يقول

وهذه هي الحياة حقا .وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع ،يفقدوا منهم إلا صورهم
حتى عذلك حياة ثانية د<<.  

    والإحسان بصنائع المعروف***فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها              

   ثاني فالذكر للإنسان عمر ***من نال رفع الذكر عاش مخلَّدا              
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  28:المتاجر الرابحة ص  _ 1
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  فإليك يا أخي هذه الأعمال التي لا ينقطع ثوابها ما بقيت آثارها                  
   12:يس س̑نك˗ب ما قدموا وԶٓǫرهم قال تعالى                               
  ،واحرص على أن يكون لك منها سهم أو حظ أو نصيب ،تأملها مليا           

  ،وقبل أن تتصرم الآجال ،ما دمت في زمن الإمهال                            
 .وقبل غرغرة الروح وانقطاع الأعمال                                      

  
هذا العمل  صالح،في ترك عمل  ،ويسعى جاهداً ،وعلى هذا ينبغي للعبد المؤمن أن يفكر جاداً

  :والآخرة شرف الدنيا ،تحوز بهشامخاً ، وصرحاًشاهداً أثراً :يكون، الذي ستخلده ويبقى بعدك
 ومنهم وقبره، ذكره يخفى ثم سنة مائة يذكر من ومنهم ينسى، ثم مديدة مدة بالخير يذكر من فمنهم
، وما أكثر الأعمال ثوابه عليه وهو في قبره وأي خير أعظم من عبد يجريأبداً، ذكرهم يبقى أعلام

  .إليها ه المن وفق الصالحة
 بعد عليه يجري فيمن الفوت قبل تعمل خصال <<وقد وقع نظري على عنوان لكتاب _

 البوصيري الكتاني العباسي أب بن  سليم بن إسماعيل بن بكر أبي بن حمدلأ >>الموت

  .لكني لم أهتد إليه .الشافعي القاهري
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 ويأمليتمنى  وإذ به  _لأخيرة من حياتهحظات االلّفي وهو _بعض إخوانيل وريحض،أنسى و لا
وابها،ويدوم أجرها،ويستمر ثيبقى  ، أن تكون له خصلة من هذه الخصال،وأثر من تلك الآثار، التي

الرحيم  فرحمه ا ، فمن يصدق ا يصدقه،  !!!لذلكوأحسب أنه قد وفقّ بقاؤها وعطاؤها، 
  .عليه الأثروأدام علينا والأجر،و كرالذِّ وأبقى لنا ولهالبر،

لمن أراد أن يخلّد شيئا منها، فيكون في قبره متوسد  ،بةالخصال الطيو ،ما أكثر الأعمال الصالحةف
فاختر  ،منها  اخترت لك في هذه الرسالة مجموعة التّراب، ويصل إليه الأجر والثوّاب، ولقد

                   بعد مماتك اثوابه يلحقك وتجاهدها على تحقيقها، بها، تشغل نفسكخصلة، لنفسك منها 
  .بين الأمواتين الأحياء وأنت تحت الصفائح ب اتذكر به ،لسان صدق في الآخرين ابهويكون لك 

  ينعت الفَضلُ بهِ دين لهَ فَميت×××× ناشر والذكر مات قد الّذي فأما          
  أموت وهو دينه أفنى حمقَفَأ× ×××ذكره  مات وقَد يمشي الَّذي وأما          
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خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد <<قال قال رسول ا  عن أبي قتادة - 
 )1(>>وعلم يعمل به من بعده تجري يبلغه أجرهاصالح يدعو له وصدقة 

  الترغيب في الأعمال الصالحات

 التي يجري ثوابها على العبد بعد الممات

  
  
  

  أصول الخير ثلاثة
  

  
  

هذه الثلاث الخصال إنما جرى عملها بعد الموت على من نُسبت إليه؛ لأنه  :قال القرطبي
دائمة، فصار كأنه  تسبب في ذلك، وحرص عليه، ونواه، ثم إن فوائدها متجددة بعده

 - نه الإنسان من الخير، فتكرر بعده، بدليل قوله وكذلك حكم كلّ ما س .باشرها بالفعل
 -:" ةً في الإسلام حسنة، كان له أجرها، وأجر من عمل بها إلى يومسن من سن

   )2(."القيامه
   وأغلب ما يقصد أهل  هذا الحديث؛ لأنها أصول الخير،وإنما خص هذه الثلاثة بالذكر في

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]صحيح الترغيب[رواه ابن ماجه بإسناد صح _ 1
  رواه مسلم_ 2
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  :من  :سبع يجرى للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته<<قال رسول ا  :قال نس عن أ       
   ،أو بنى مسجدا_5، أو غرس نخلا_4 ،أو حفر بئرا_3 ،أو كرى نهرا_2 ،هعلم علم_1               

   )1(>>-أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته-7 ،أو ورث مصحفا -6                      

أو صدقة أخرجها من ماله  - 9  ...بيتا لابن السبيل بناهأو  - 8 :وفيه هريرةوفي حديث أبي -
       )2.(>>في صحته وحياته تلحقه من بعد موته 

) 3.(>> ...رجل مات مرابطا في سبيل ا: >>..10- وفي حديث أبي أمامة_     

  )4())الحساب يوم إلى عمله له ينمى مرابط ورجل((....مرفوعا  يث سلمانمن حدواء 

  
   و التصنيفوفيه ما يدلّ على الحض على تخليد العلوم الدينية بالتعليم،..بعدهمالفضل بقاءه 

حمل الأولاد على طريق الخير والصلاح، ووصيتهم بالدعاء عند موته،  وعلى الاجتهاد في
  .هإ)) .وبعد الموت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

_________________________  
  رواه البزار وأبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني  __1

  ]77برقم  ترغيبصحيح ال[رواه ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي  _2                                  
  ]114صحيح الترغيب برقم[رواه أحمد  _3 

  3984السلسلة الصحيحة   "الكبير المعجم" في والطبرانيابن أبي الدنيا في كتاب العيال  _4
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كتاب الجهاد رواه ابن المبارك في_1
  .رواه مسلم_ 2
  .وصححه الألباني رواه أبو يعلى_3 

  المصدر السابق 5_4
  

إلا  ،كل ميت يختم على عمله« : قال رسول ا : قبة بن عامر قال ن عع 11_ 
، 1.(»حتى يبعث فإنه يجري عليه الذي يموت في سبيل ا(  

من خرج حاجا << قال رسول ا  :أبي هريرة رضي ا عنه قالعن  13 _
   )3(>>كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ،فمات

ومن خرج معتمرا فمات  .....<<  قال قال رسول ا عنه  رضي اوعنه  14 _
  )4.(>>.....كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة 

                       الاسلام سنة حسنة سن فيمن <<قال رسول ا  أنرضي ا عنه عن جرير  12 _
)2(.>>....شيء بعده من غير أن ينقص من أجورهممن أجر من عمل بها فله أجرها، و

 الصالح الرابح في جريان العملار مالإستث

                                                                                             ومن خرج  ....<<  قال قال رسول ا رضي ا عنه وعنه  15 _  
  )5(>>غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة
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من علم آية من كتاب <<   قال رسول ا  :وعن أبي مالك الأشعي عن أبيه قال 17_
  )2.(>>كان له ثوابها ما تليتا عز وجل ،

  
  

  
  
  

  
  

    
  
  

  ،ويخفى ذكرهم،وتندرس آثارهم،وتبلى   طوى صحائفهم بعد موتهمفكل الناس تُ
   ينمو هذه الأحاديث، فيضَلُّ عملهم نصوص في غير هؤلاء المذكورين مآثرهم، 

  .ويرث ا الأرض ومن عليها ،إلى أن تقوم الساعة وموازينهم تثقل،    
  
  : وقد جمع بعض هذه الخصال ونظمها في أبيات منهم- 
  حسب ما وصله من الأخبار وقد حصرها في تسع خصال،:الحافظ برهان الدين إبراهيم البقاعي - 1

_________________________________  
  المصدر السابق_1
  1335:السلسلة الصحيحة رقم _2

     ومن حفر .. <<قال رسول ا  عن أبي رافع رضي ا عنه أن 16 _
 أسكنه إلى يوممسكن  ه فيه أجرى ا له من الأجر كأجرفأجن لميت قبراً

 )1.(>>القيامة 
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   تسعٍ كما قال الرسول المصطفى ***للعبد يجري الأجر بعد الموت في            :فقال

  لٍ نشرعلمٍ والتصدق في الشفا ***جراء نهرٍ حفر بئرٍ غرس نخ إ       
        1.(وبتركه ابناً صالحاً أو مصحفا ***وبناء بيت ابن السبيل ومسجد(  

وقد تحصل من هذه الأحاديث أحد عشر (( :لحيث قا،السيوطي جلال الدين الحافظ - 2
  :وقد نظمتها وقلت ،أمراً

  عليه من فعال غير عشر ***إذا مات ابن آدم ليس يجري         
  وغرس النخل والصدقات تجري   *** علوم بثها ودعاء نجل       
  راء نهرـــــــوحفر البئر أو إج*** اط ثغرـــــة مصحف وربـــوراث     
  رــــــاء محل ذكـــــــإليه أو بن    *** ب بناه يأويـــــــللغريت ـوبي    

  )2.(] اديث بحِصرٍــــــفَخُذهْا من أَح***     م لقُرآنٍ كَرِيم ـــــــوتعَلي         
مات فإذا ،موته بعد من ثوابها المؤمن على يجري ،الأعمال هذه أي:قال المحدث المناوي رحمه ا 

   .عشر أحد ،الموت بعد أجورهم عليهم تجري الذي أن الأخبار من وتحصل ،منها إلا عمله طعانق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/5نظم العقيان في أعيان الأعيان _ 1
  4/227 بن الحجاج الديباج على مسلم_ 2
  

 الصالح ار الرابح في جريان العملمالإستث



 25 

   
          )1.(السخاوي وبسطها _يعني السيوطي_لمؤلفا نظمها

  :أضاف إليها خصلتين :نبليعبد الباقي الأثري الحالعلامة  - 3
لاّمة عبد عال وزاد شيخ مشايخنا << )2(في كتابه غذاء الألباب  السفاريني محمد بن أحمد قال

فغير بعضها شيخ مشايخنا وزاد مها السيوطي في أبيات ظون )3( عليها ثلاثة نبليالح يرثالباقي الأ
       :الأخيرين فقال

  )عد ثلََاث عشر( عليَه الْأَجر*** إذَا مات ابن آدم جاء يجرِي 
  وغَرس النخْلِ والصدقَات تَجريِ  *** علوُم بثَّها ودعاء نَجلٍ              
  وحفْر البْئِْرِ أَو إجراء نهَرِ *** اطُ ثغَْرٍـــرِبةُ مصحف وـــورِاثَ      

  )4( ]رــــــاء محل ذكـــــــإليه أو بن ***ب بناه يأويـــــــت للغريـوبي[       

  )الِ لأَجلِ بِرــــــد في الْقتـــــشهيِ(  ***رِيمٍ ـــــــم لقرُآنٍ كَـــــوتعَلي
  )بِشعرِ( فَخذُهْا من أَحاديث*** )ن صالحةً ليقْفَىذَا من سك(َ 

         _________________________  
  2/685فيض القدير  _1

  ]:1/30[ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب _2

3_ وليس ثلاثة  خصلتينالظاهر أنه زاد عليها  
  .البيت غير موجود،وقد أثبته هنا  _4
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ومن مات في طريقه  ،القبر حفر: أربعةويضاف إليها  :- عفا ا عنه الكاتب– قلت - 4 

       :وقلتوغيرت بعضها فقدمت وأخرت  فزدتها ،عمرةلغزو أو حج أو
  عشر سبععد ر ــعليه الأج***اء يجريــات ابن آدم جـــإذا م

  وغرس النخل والصدقات تجري*** علوم بثها ودعاء نجل      
  الِ لأَجلِ برِــــشهيِد في الْقتَ***  اط ثغر ــــاثة مصحف وربور

  )ذاك حفر للميت القبرــــك (  ***راء نهر ـــــوحفر البئر أوإج             
            اء محل ذكرـــــــــإليه أو بن***     ب بناه يأويــــــوبيت للغري     
             ) ارــــيا حبذا واعتم حجأو***   غزولقه ــــات في طريـــــومن م(    

  )م كلام الرحيم البرــــــــتعلي*** ما رويــــــعن الخذري فيوجاء (    
  حصرفَخُذهْا من أَحاديث بِ*** ةً ليقفْىَــــن صالحـــــذَا من سكَ             

من الصدقات الجاريةف   
     : ترك علم نافع

تعليمه، و و تصنيفه، ونشره وبثه العلم فكتابة)الديباج للسيوطي(.والتصنيف التعليم هو :اقالو
  .وبر ،من الصادقات الجارية،وهو حياة ثانية الدعوة إلى كل خيرو

  لها دوام والجسوم فانية***وبعد فالعلم حياة ثانية:قال الراجز           
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لم يفقدوا  ،كأئمة الحديث والفقه ،ل أئمة الإسلامومن تأمل أحوا:ابن القيم رحمه اقول  سبق
  .وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع ،منهم إلا صورهم

    "السحب الوابلة" قال محمد بن عبد ا بن حميد النجدي في مقدمة كتابه 
))أحمد من رفع الجميل أعلاماً، ناء ين بالثَّ، ونشر لهم في الخافقَالعلماء وجعلهم أعلاماً مقدار  

وجعل ذتهم يكرد على ممرجد الأحقاب، فكأنَّهم حضور التراب م1.())...،وإن واراه(   
  )2.())قيد العلم بالمنتفع به،لأن ما لا ينتفع به، لا يثمر أجراً: قال ابن الملك

هو  عيةطباعة كتب السنة، وغيرها من الكتب الشرك )3(.>>ونشره مهعلّ ماًعل<<:في الحديثو
ما من <<:وفي الحديث.>>وعلم يعمل به من بعده<<:حديث آخروفي  .من العلم الذي ينتفع به

أجره إلى يوم القيامة ثم وفاه ا ثوابه يوم  يإلا أجر ،فعمل به من بعده رجل ينعش بلسانه حقاً
دعا إلى هدى كان له من الأجر  من<<:قال أن رسول ا   وعن أبي هريرة)4(.>>القيامة

  ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل  ،مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/3 السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة _1
  )2/79(مبارق الأزهار _  2   

  رواه ابن ماجة بسند حسن _ 3   
  .في إسناده نظر لكن الأصول تعضده: حسنه السيوطي وقال المنذري ـ 4   
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   )1.(>>اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا آثام من 
 فوالتصني ممنه، والترغيب في توريثه بالتعليالاستكثار  فيه فضيلة العلم، والحث علىو _

  .فالأنفع ح، وأنه يختار من العلوم الأنفع،والإيضا
  ))والتصنيف مبالتعلي وفيه ما يدلّ على الحض على تخليد العلوم الدينية(( :قال القرطبي_
  
  
  
  
مدة  له أطونّلأ ،أليف أقوىل العلم المذكور على التَأن حم(( :ر القاضي تاج الدين السبكيذكو_

  .))انوأبقى على ممر الزم
  هو ما خلفّه من تعليم أو تصنيف ورواية،وربما دخل في: _قوله_ونقل عن الأخنائي _

خبالسماع وكتابة ها، وضبطها، ومقابلتها، وتحريرها،والإتقان لهايرالكتاب، وتسط ذلك نَس   
  اهـ.ولكن شرطه أن يكون منتفعابهوشراء الكتب المشتملة على ذلك،  ،الطبقات

  ووقفْه هذه  ،ا بقي بعدهيفًأو إبداعه تأل ،له عنهه العلم عند من حمثّوب :وقال القاضي عياض_
__________________  

  .رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة _ 1   
  

  عة التَّصنيف الَّذي هو أَجلُّ العْبادات الْمتعَدية ، وأَعظمَ الأَْعمالِ الدائمة الغْيَرِ الْمنقَط"و            
   ."جاريِة لجمعه جميع مهِمات الدينِ اعتقَادا وأَخلاَقاً وأَعمالاًوأَقوْى الصدقاَت الْ                 

     ))بريقة محمودية ((                                               
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ومن أحب أن لا ينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم: قال ابن الجوزي رحمه ا.  
  التذكرة في الوعظ                                                         

  .الصدقة بقيت له أجورها ما بقيت ووجدت
  ويفنى العقل ويبقى أثره ***وقد يذهب العالم وتبقى كتبه

 الذين لا يحصى عددهم  من عهد ،فكم من علم مبطون في كتب خلفها أولئك الأعلام<<
 إنتفع بها خلق في مختلف الميادين ،يرث ا الأرض ومن عليها أنوإلى  ،الصحابة وإلى اليوم

ومن :يم رحمه اقال ابن الق .وغير ذلك ،وفي الحديث وعلومه ،كعلم القرآن وتفسيره ،والعلوم
وإلا فذكرهم  ،لم يفقدوا منهم إلا صورهم ،كأئمة الحديث والفقه ،تأمل أحوال أئمة الإسلام

  .>>ذلك حياة ثانية دوهذه هي الحياة حقا حتى ع.وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع
  :أبو الطاهر محمد بن يوسف أنشدني أبو محمد بن السيد لنفسهقال 

      اله تحت التراب رميمــــوأوص ***الد بعد موته ــخ يـــأخو العلم ح  
     )1.(ظن من الأحياء وهو عديمي ***وذو الجهل ميت وهو ماشٍ على الثرى     

  
  
  

  إلا وكثير من الخلق لا  ،حتى  إننا في هذه الدنيا لا يكاد يمر يوم<< :العلماء بعضقال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/92السير للذهبي _ 1
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ونحن في القرن العشرين نقلب ،يقلبون كتباً ،في عصرنا هذا وفي أيامنا هذه ،يحصيهم إلا ا  

فهل خطر  ،كم بيننا وبينهم من مئات السنين..لأقوام ماتوا في القرن الثالث أو الرابع كتباً
لفاكس ولا ا أجهزةولا ،م وهم يؤلفون الكتب في زمن لم تعرف فيه المطابع بتطورهابباله

هل خطر ببالهم وهم يؤلفون أنها ستقرء وتدرس بعد  ،البريد السريعالرسائل الهاتفية ولا 
      :ما كان  بقي:قال نلكن رحم ا م ؟؟مئات السنين

  .وا إن بارك في شيء نفع***نتفعكم بارك ا في قلب فا                      
 .فشرقت وغربت ،الجليلة في قدرها ،لقد بارك ا في تلك الرسائل الصغيرة في حجمها 

فهل سمعتم أقوام في االس أو المساجد يقولون قال  ،وهذا من بركت الإخلاص  تعالى
التاجر الفلاني رحمه ا، ل ذالك الذي نال منصبا رحمه أو قا ،أو قال الغني الفلاني رحمه ا

يذكر أولئك مع ما كانوا فيه من الأموال والثروات والمناصبأنذر ما ُ ما ،لا ؟؟ا.      
 إلا قرابة ،مع أنه لا صلة بالقرابة والنسب ،ما نقرأ لأولئك العلماءيوم وكلّ إننا ندعوا كلّ 

كلامهم، وإن أقواما أحياء القلوب بذكرهم، ناهيك عن  ايكفيك أن أقواما تحي....التقوى
  ، كم من... - وا- نعم  .إه>> .تقسوا القلوب بل تموت بذكرهم، ناهيك عن كلامهم

من  وكم. لتكون من أصحاب القبوركلمات ولدت ميتة، ومن ثمَ جعلت هباء مع أصحابها، 
 فرعها فيكلمات ولدت حية، وبقيت فيها الحياة مع حياة أصحابها وبعد مماتهم، أصلها ثابت و

  هذه الكلمات  تحيا أو تموت على حسب ما في- .السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها
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  .إه>>القلوب من الصدق والإخلاص
  بعد الممات جمال الكتب والسير  *** جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم       

  .وكلامهم لمصنفاتهم وقبولاً أقوالهم، في ،ونوراًعلمهم بركةوبإخلاص العلماء تتراءى لنا 
  بأجسادهم، أموات وأقوالهم، علمهمب أحياء! ا سبحان

  الطيبين ثناء أينما ذكروا* * * أهلا بذكرهم  بأهل العلمأهلا  
  قد نشروا العالمينكأنهم بين * * * أشخاصهم تحت أطياف الثرى وهم 

 نافعاً علماً بعده ا هرحم ترك وقد :يقول ابن كثير عنه ،الإمام البخاري صاحب الصحيحذا هف
  اه.))الحياة في الصالحات من أسداه بما موصول هو بل ،ينقطع لم فعلمه .المسلمين عميلج

  سيبقى له ذكر وصيت فينفع * *  لئن مات من يرعى الأنام بعلمه
  نبعي سيبقى علمهم في الناس * *  هلهوإن مات حفاظ الحديث وأ

 :ولم يزل يؤرخ أخبار العالم حتى صار هو تاريخا :ه ا ــ رحمقال أيضا عن الحافظ ابن الجوزي و

  كتوباحتى رأيتك في التاريخ م ***مـا زلـت تـدأب فـي التاريخ مجتهدا      
المرسومة  ةالجبار مدهووثمرات جه مولكن ذكراه ،حاًاروأو ماًون جسولقد فارق 

  لم تزل ولا تزال تحيى حياة طيبة، ،على صفحات التاريخ
  :و عبد ا ابنِ الأعرابيقال أب
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 نسل لا يخشى عليه موت أو عقوق

 غراس لا ينقطع أمده إلاَّ بخروج الدجال

 نسل لا يخشى عليه موت أو عقوق

  ألبّاء مأمونون غيبا ومشهدا* لنا جلـساء مـا نــملُّ حـديثهَم     
  وعقلًا وتأديبا ورأيا مسدّدا* يفيدوننا من علمهم علم ما مضى     
    ةشرى ولا سـوء عتُخْش ولا نتََّقي منهم لسانًا ولا يدا* بلا فتنة  

  وإن قلُْت أحياء فلست مفنَدا* فإن قلُْت أمـوات فلـست بكاذبٍ              
      

  
  

  .العلمراس غ ،و لهذا كان أفضل الغراس الذي لاينقطع أمده إلا بخروج الدجال

 في َ السنة نشر و قدميه، على المغرب و المشرق طوف"القرطبي بن مخلد بقي" الحافظ فهذا 
  ".الدجال بخروج إلا يقلَْع لا غرسا لهم رستغَ لقد: "قال و الأندلس

  المتُضوع نشره ويبقى ليزو ***فإنه الذكي الورد ذهب فإن          
  والمشيع بعده من هوعائد ***طبيبه وماض ماض الفتى وإن          

  يفقدا أن اتـــم إن حقه من***فما يـــح وهو يرجى من            
  
  
  

  فأجاب إجابة  ،يبقى بعده ليذكر ذكر،بلا أنثى ولا هم أن يرى شيخه عز على بعض وقد
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  رم الولد، فلن ينقطع له الأثر، لأن نسله الذي سيتركه بعده أغلا ه وإن ححاسمة جازمة، أنّ
أبو حيث أنشد   - برنشر العلم والخ: هما ،لا يخشى عليه عقوق أو موت ،من الدرر وأحلا

   :لنفسه عبد ا الرزجاهي عمرو محمد بن
  كرأنثى ولا ولد ذَ بلا ولد ***ر عزيز أن نراك مع الكبَِ لواوقا

 فقلت ***كر الفتى يبقى له بعد موته وذ ردعوني إن ذا كله سم  
  والد من المنظوم والعلم والخبرخ تثْبثَ *** قلائد رت غُلي إذا ما مسونَ 
  )1.(يف موت أو عقوق من البشرإذا خ ***لا أخشى عليهن موتها  

 وكما قال أبو الفتح علي بن محمد البستي رحمه ا:   
  ا لم يكن له نسلإذ ذكروليس له  ***المرء يبقى بنسله ذكريقولون    
    نسلو ذاه نسل فإنا بفمن سر***فقلت لهم نسلي بدائع حكمتي   

  الحبيبأيها الوطن :   وفي هذا يقول العلامة البشير الإبراهيمي
رضيت من قسمة ا أن لم يجعلني أباً لأبناء الصلب وأفلاذ القلب وحدهم، ولو خلقت لهم  

   بل...لحبوت وأبوت، وعثرت في مصلحتهم وكبوت، ولصنعت لهم ما تصنع الطير لأفراخها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            ]1/133السير للذهبي _ 1
  صنعت لهم ما يصنع الآباء لأبنائهم: أبوت _2
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أباً لأبنائك كلهم، يلوذون من علمي بكنف رعاية، ويعوذون من حلمي بسور حماية، جعلني 

                              .فأسوق ضالَّهم ليهتدي، وأحث مهتديهم ليزداد هداية
  تجارة بمثلها يتنافس المتنافسون                               

  :قال الشيخ السعدي 
  المعلم مأجور على نفس تعليمه ، سواء أفهم المتعلم أو لم يفهم ، فإذا فهم ما علمه ، وانتفع به " 

رة بمثلها بنفسه أو نفع به غيره كان الأجر جارياً للمعلم ما دام النفع متسلسلا متصلا وهذه تجا
يتنافس المتنافسون ، فعلى المعلم أن يسعى سعياً شديداً في إيجاد هذه التجارة ، فهي من عمله 

   )2.(} إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم {وآثار عمله 

  
  الجاهلون ماتوا قبل موتهم    :كما قال الشاعرو

  .العالمون وإن ماتوا فأحياءو                                                
من الصدقات الجاريةو :  
                                                               .أبويه عمل ،بسببه ينقطع لا ممنوهو  : ولد صالحترك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4/184آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي  _1

  ٤٥٠الفتاوى السعدية ص" _2
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  ودعاء نجل :ذكر السيوطي رحمه ا في أبياته قال
 >>أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته...سبع يجرى للعبد أجرهن وهو في قبره <<:في الحديثو

   .>>ولد صالح يدعو له:..لاثخير ما يخلف الرجل من بعده ث<<:وفي لفظ
      )1(>>رجل ترك عقبا صالحا فيدعو فيبلغه دعاؤهم <<روايةوفي 

تلحق الوالدين بعد  ،الولد تدل على أن الصدقة من :وأحاديث الباب ـ رحمه ا ـ قال الشوكاني
  ...ويصل إليهما ثوابها ،بدون وصية منهما موتهما

  :وفيه فوائد
  .فيه فضيلة الزواج؛ لرجاء ولد صالح :الفائدة الأولى 
وأن ثواب :..الألباني رحمه ا قال .بخلاف غيره ،أبيه أن الولد من سعي:الثانيةالفائدة  

  >>..لأنه من سعيه بخلاف غير الولد يصل من الولد إلى الوالد ،الصدقة وغيرها
  هو الصالح لأن به؛ قيده ولى صلاحه ما وصل دعاؤه،فل..)):ولد صالح: الثالثةالفائدة  
 قَالَو}الْمتَّقين من اللَّه يتَقبَلُ إنَِّما{: تعالى قال كما أعماله، وتقبل دعوته، تستجاب الذي

قيد :رحمه ا ابن الملك رحمه اقال و.المْؤمن :الْمراد من الصالح:  ابن حجر المْكِّي
  من سيئة ولده إذا كان نيته  بالح لأن الأجر لا يحصل من غيره،وأما الوزر فلا يلحق بالأبالص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )3984برقم(  السلسلة الصحيحة _1
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  )1( إه.في تحصيل الخير

 بل اً،كر في الحديث أن ما يصل الميت من ولده الدعاء، ولكن هذا ليس قيدذُ :الرابعةالفائدة  
  أن"جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو ذا عنوجاء ما يؤيد ه.أعمال الخير والبر سائر يصله

 خمسين حصته نحر العاص ابن هشام وأن بدنة، مائة ينحر أن الجاهلية في نذر وائل بن اصالع
 فصمت بالتوحيد، أقر كان فلو أبوك أما":فقال ذلك؟ عن النبي عمراً سأل وأن بدنة،

   )2(" ذلك نفعه عنه وتصدقت
ومثله ،الوالد تلحق والصوم الصدقة أن على واضح دليل والحديث :قال الشيخ الألباني رحمه ا 

   من الولد كان ولما. منهما وصية بدون ثوابها، إليهما ويصل ،مسلمين كانا إذا موتهما بعد الوالدة
 وخلاصة...}سعى ما إلا للإنسان ليس وأن{ تعالى قوله عموم في داخل فهو الوالدين، سعي
 وليس سعيهما، من لأنه ،والديه عن القرآن ويقرأ ويعتمر ويحج ويصوم يتصدق أن للولد أن ،ذلك

  )3()).أعلم وا. إليه الإشارة سبقت مما الدليل خصه ما إلا ،غيرهما عن ذلك له
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  79/ 2ـ مبارق الأزهار 1
  ـ رواه أحمد وصححه الالباني2
  1/874ـ الصحيحة 3
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  قال>>تركه صالحاً وولداً << :أنه قال عن النبي  ثبت في الحديث :الخامسةالفائدة  

 لصلاحه أن ويحتمل ،هنا إرادته :فيحتمل له، يدعو بكونه غيره في يدوزِ ،فهخلَّ أي :الصنعاني
  ابن الملك والإحتمال الأخير هو الذي رجحه .)1))(.ذلك في السبب لأنه لهعم أجر يجري
لأن  ،نه قيدلأعلى الدعاء لأبيه لا  للولد تحريضا ،ر الدعاء لهكوإنما ذُ<<:بقوله تعالى ا رحمه

لا،كمن غرس  وسواء دعا لأبيه أ صالحاً ما عمل عملالصالح كلَّالأجر يحصل للوالد من ولده ا
  )2(>>لم يدع وكذلك الأم و صل له من أكل ثمرتها ثواب سواء دعا له من أكلها أشجرة يح

ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة،فإن لوالديه :حيث قال الشيخ الألباني رحمه ا وكذلك
  )3...))(مثل أجره،دون أن ينقص من أجره شيء لأن الولد من سعيهما وكسبهما

  ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
   4/136ـ التنوير شرح الجامع الصغير  1
  2/79 لابن الملك مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار ـ2
لم يجعل للأب مثل عمل جميع ابنه ، ولا نعلم دليلا على  النبي  ((وأبى ذلك شخ الإسلام رحمه ا حيث ذكر أن  ـ3

ذلك ، وإنما جعل ما يدعوه الابن له من عمله الذي لا ينقطع ، بخلاف الداعي إلى هدى ، كان له مثل أجر المدعو ، 
ر إلا وهذا الفرق ظاهر ، وهو أن الداعي إلى هدى أراد إرادة جازمة فعل ذلك الهدى بحسب قدرته ، وهو لم يقد

 انتهى" . كان بمنزلة العامل له : على الأمر به والدعاء إليه ، ومن أراد عملا إرادة جازمة ، وعمل منه ما يقدر عليه 

   =إذا مات ابن آدم انقطع( ( لم يثبت أن كل عمل يعمله الولد يكون لأمه أو أبيه مثل أجره ، وإنما قال : وقال أيضا.
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  .بأنه يصله ما كان سبباً فيه ودلَّه عليه وعلَّمه إياه: وتوسط بعضهم في القول

  . وفي عد الولد من الأعمال تجوزٌ، لا يخفى: السندي مامول الإق:السادسةالفائدة  
 جملة د منلجعل الشارع الو : ((قائلا- ه تعالى عنه عفا اللَّ - " ذخيرة اتبى"تعقبه صاحب 

رضي اللَّه عنها  - كسب الإنسان، فقد أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح، من حديث عائشة  ؛
 كماكسبا، ، فسماه"ولده من كسبهمن كسب يده، وإن  إن أطيب ما أكل الإنسان: "مرفوعا ،- 

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو . عده في هذا الحديث من أعماله
  .المستعان، وعليه التكلان

من الصدقات الجاريةو:   
  : كريمال لقرآناتعليم 
أنمى ا أجره إلى  ،أو بابا من علم م آية من كتاب امن علّ<<:سعيد الخدري مرفوعا أبيعن 

  )1(.>>يوم القيامة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ) إن الرجل إذا قرأ القرآن فإنه يكسى والداه من حلل الجنة : ( ر ، وفي الحديث الآخ... ) عمله إلا من ثلاث =
، ونحو ذلك مما فيه أن الوالد يحصل له نفع وثواب بعمل ولده ، لكن لا يجب أن يكون ) بأخذ ولدكما القرآن : ( ويقال 
  إه.))، فإن له مثل أعمال أمته التي دعاهم إليها، بخلاف الداعي إلى الخير ، كنبينا ... مثله 

   ضعفه الألبانيو في تاريخه ابن عساكر  اهروـ 1
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  )1("ثوابها ما تليت من كتاب ا عز وجل ، كان له من علم آية "   وثبت عن النبي 

 من وهو ،الأعمال انقطاع وقت وهو ،الساعة قيام إلى ،له جاريا أجره زال لا :قال الصنعاني
   )2()).الموت بعد أجورهم يجرى الذين

  :ض ا جل وعلا في كل عصر ومصر كوكبة عظيمة حظيت بهذا الأجر، منهمقيَ دوق
فسندهذا الحديث يمر )وعلَّمه الْقُرآن تعلَّم من خيركمُ(راوي حديث  حمن السلميأبو عبد الر

 أقعدني ذيال فذاك (( الرحمنِ عبد أَبو قَالَ، اللَّه رسولُ عن بأبي عبد الرحمن عن عثمان
فمن خلافة عثمان  )3( ))يوسف بن الحجاج بلغ حتى عثمان زمن في القرآن وعلم،هذا مقعدي

،وفي هذه الفترة إلى إمرة الحجاج قرابة أربعين سنة،نذر فيها نفسه لتعليم القرآن في مسجد الكوفة
ما برح وهو يقرئ كثرت فيه الفتوحات فرآى نفسه مجاهدا في ثغرة ظلّ يلازمها و كان الجهاد قائماً

فيا أهل القرآن،يا معلمي كتاب ا لا تبرحوا مواقعكم حافظوا على الثغور التي أنتم  .القرآن
   فهذا الحديث يستقر أثره في نفسك إذا فعلت مثل أبي عبد الرحمن.فيها
 بتلقنه ينال الإنسان لأن وتعليمه، تعلمه وفضل القرآن شرف بيان الفقه من الحديث هذا في((

_____________________   
 1335الصحيحة برقم السلسلةقال الألباني سنده جيد ـ 1

  10/317التنوير شرح الجامع الصغير  2 _
  وصححه الألباني.صحيح حسن حديث هذا :الترمذي وقال)الفتح  4639رقم (رواه البخاري _ 3
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 آية منه تعلم لو أنه اليقظ نللفط الأولى أن أرى أني إلا العالمين؛ درجة وبتلقينه المتعلمين درجة

 استطاع ما ليتلقن بل حينئذ، معلّ كله القرآن تعلم إذا حتى يصبر ولا وقته، في واحدة علمها
 يديه، بين يسعى نورا - بلغ ما - عنه ذلك انتشار فيكون يومه من قدر إن لغيره ليلقنه ثم حفظه
  )1()) .غيره ختم قد العزيز الكتاب يختم أن إلى وليكون

القاضي الفقيه  ،بقية السلف وعمدة الخلف ،الولي الصالح الورع الزاهد ،الإمام العلامة- :همومن
يعلم الصبيان  :بن محمد بن حسن بن محمد بن أحمد بن عسين الشافعيا عبد ا كان رحمه ا

  ... القرآن، وحفظ القرآن عليه خلق كثير،
  .قوا لهذا الأجر المدخور، والعمل المبرورذا ما لا يحصى عده، من المشايخ من وفوفي عصرنا ه

  الخياط الامام القدوة المقرئ، شيخ الاسلام أبو  - رؤي: قال السمعاني ويروى للإعتبار أن الإمام
: بعد موته، فقال  - منصور محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرزاق البغدادي الخياط الزاهد

   )2()) .غفر ا لي بتعليمي الصبيان الفاتحة((
  ويبقى الأثر فنىوتوت تم ***فأقرئ ما استطعت من البشر 

  
___________________________  

  الصحاح معاني عن الإفصاح_ 1
  19/224 بلاءلنا سير أعلامـ 2
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ومن الصدقات الجارية   

  . رواه ابن ماجة بسند حسن»ثه ومصحفا ور« كما في الحديث :وراثة مصحف

بتشد :قال المناوي رحمه اتركه: أي إه))يعني ليقرأ فيه ،ف لوارثه من بعدهأي خلّ :ثيد ور 
طبع مصحفاً على  ،منويدخل فيه أيضا كما قال بعضهم .))حياته حال في وقفه: وقيل إرثًا،
   ،نفقته

صديق أَبو بكْرٍ ال وفي مقدمتهم قد ورثها صحابة النبيفهذه المصاحف التي تملأ أرجاء الدنيا - 
هنع اللَّه يضفقمت :هو القائلف:فتولى جمعه زيد بن ثابت بمشورة من عمرالذي أمر بجمعه .ر

  .فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال
  :ونحن نذكر من أعيانهم جماعة ،في هذا الأجر احف طمعاًوقد تنافس الناس في كتابة المص

كان :انه:ذكروا له فضائل كثيرة جمة منها- سبق ذكره– الإمام العلامة الولي الصالح الورع الزاهد- 
   )1()).خمسين مصحفاًينسخ المصاحف ويجتهد في ضبطها، وتصحيح رسمها وكتب نحو 

أبو العباس الحلبي ثم المصري المعروف  د الباقيأحمد بن محمد الحلبي بن عمر بن نسوار بن عب- 
  كان منقطعاً بمسجد المصاحب فسألته كم  ـ بفتح الحاء المهملة والفاء وسكون النون ـ بحفنجلة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )1/24(أخبار القرن العاشر النور السافر عنـ 1
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   )1)) (فقال نحو المائة مصحفاًكتبت 

وكتب بخطه زيادة على خمسين : خطاب بن عمر الدنجيهي ثم القاهري الأزهري الشافعي- 
  )2(.))مصحفاً

  وكان  ،كان يعلم الصبيان.فقيه مالكي: عبد ا بن عبد الرزاق بن عبد العظيم العثماني- 
  )3()).مصحفا سبعينب ما ينيف على مع التعليم نساخا، كت

  )4( يكتب ختمة ويوقفه في كل رمضان ،كانالمفتي الأوحد إسحاق بن أحمد المعري الكمال_
 راجح عقل له محترما، معظما الناس عند محبوبا كان:الحلو السلام عبد بن محمد_ 

 ذلك أتم وعندما.كريما مصحفا خمسين ونسخ الستة الكتب الجميل بخطه نسخ ووجاهة،
 رحمه الآخرة ثواب ورجاء ذلك نسخ من عليه حصل لما فرحا كرمه فيها أظهر وليمة جعل
ما نقرأ في مصاحف طبعت على نفقة فلان  واليوم كثيراً ...وكثير وغيرهم كثير)) .ا

  .لا يحرمنا وإياهم الأجر والثواب أسأل ا أنوفلان 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )1/97(الدرر الكامنة  ـ1
  )2/94(الضوء اللامع _2

  ـ الإعلام للزركلي3   
  23/248 سير أعلام النبلاء_4   
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  اانتصب أقدامه على ميت ورب ***مسكنه القبر رخام حي رب يا     
  .سباق عليك اليوم قد وجباإن ال ***اترك بعدك أثرا، وذكرا حسناف             

من الصدقات الجاريةو  
  نهر الإجراء 
كرا  ـ رحمه ا ـ قال المناوي>>أو كرى نهراً<<وفي رواية  )1(>>أجراه أو نهراً..<<:لقوله 
أي حفره وأجرى فيه : وقال))إذا استحدثت حفره فهو مكرى ،ريه كرياًمن كريت النهر أك :نهراً

  )2.())الماء لتحيى به الأرض وأهلها
ولأن الماء به حياة الناس  .أجرى ا له العمل بإجرائه النهر ، حيثوالجزاء من جنس العمل

 كبد كلّ في قالف أجراً البهائم في لنا إن ا رسول يا قالوا <<:وزروعهم ومواشيهم وفي الحديث
ما من مسلم يزرع <<:  وقد قالزرع الأرض من جنس وإجراء النهر  )3.(>> أجر رطبة
كان  ،ذاوله>>إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة فيأكل منه طير أو أو يغرس غرساً زرعاً

  .وأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه إلى النبي  أحب ،هذا النوع من الصدقة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]صحيح الترغيب[ والبيهقي حسن بإسناد ماجه ابن رواه _1
  2/685فيض القدير _2 
  ومسلم والبخاري مالك _3 

 الصالح ار الرابح في جريان العملمالإستث



 44 

  
  )1(.>>الماء <<:قال؟إليك أي الصدقة أعجب:فقال أتى النبي  أن سعداً:عن سعيدف

أن سقيه من خير أنواع الإحسان؛ وذلك لشدة حاجة  يعني: ((قال الشيخ عبد المحسن العباد
 الناس إلى الماء، وعدم استغنائهم عنه، فالإحسان في بذل الماء لمن يحتاج إلى شربه، وتمكينه منه 

وبذله  فعل عظيم، وله ثواب جزيل، وهذا الحديث يدل على عظم شأن إنفاق الماء لمن يحتاجه،
  .))مادة الحياة، وبه حياة المخلوقاتفي سبيل ا، وتسبيله للناس حتى يستفيدوا منه، فهو 

يا رسول ا، إن أم سعد كانت تحب الصدقة، أفينفعها أن أتصدق : قال سعد :وعن أنس قال
أمر سعد بن عبادة أن يسقي عنها   أن النبي :وفي رواية).نعم وعليك بالماء: (عنها ؟ قال

  .فدل على أن سقي الماء من أعظم القربات عند ا تعالى.>>الماء
   .من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء: وقد قال بعض التابعين

 وأحياه موحداً فكيف بمن سقى رجلا مؤمناً ذنوب الذي سقى الكلب،وقد غفر ا.  
حين استغاثوا بأهل  الماء، ألم تروا إلى أهل النار: أي الصدقة أفضل ؟ فقال: سئل ابن عباس

  في هذه الآية دليل على أن : قال القرطبي.؟"نا من الماء أو مما رزقكم اأن أفيضوا علي" الجنة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .رواه أبو داود وحسنه الألباني _1
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  )1(.لأعمالسقي الماء من أفضل ا

  هو الذي حفر نهر معقل  :قال البغوي .أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان :معقل بن يسار
  رحمها ا _زبيدة بنت  جعفر _الأميرة أمة العزيز قصة المرأة الصالحة

   مكة أهل سقت: الطولا اليد ،ذاتالرشيد هارون العباسي الخليفة زوجةو  الأمين أم الجليلة السيدة
   أهل إلى لتوصله أي-  أميال عشرة الماء أسالت و !بدينار )الماء قربة( الراوية كانت أن بعد الماء،

 وهي-  البستان عقبة وعملت ، الحرم إلى الحل من غلغلته حتى ، الصخر تجوبو الجبال تخط - مكة

 كانت ولو ، اعملها :فقالت !!ةبيرك نفقة يلزمك :وكيلها لها فقال ، - الجبل داخل بالنفق أشبه

    ))_دينار ألف وسبعمائة ألف ألف عليه النفقة فبلغت _عنها ا رضيبدينار، فاس ضربة
-  معول بأول لي غفر( :فقالت )بك؟ ا فعل ما( :لها فقال المنام، في المبارك بن عبدا رآها قدو

ف وهذا من أهم أعمالها ولها اليوم وقف حكومي يعر !)2()مكة طريق في ضرب - فأس أي
تغمدها ا .بوقف عين زبيدة ضمن الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية،تكريما لها

  وعاش قوم وهم في الناس أموات*** قد مات قوم وما ماتت مكارمهم      .   برحمته
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7/215تفسير القرطبي ـ 1
  2/314 خلكان ابن الأعيان وفيات وانظر 1/238 والألقاب الأسماء عن النقاب كشف ـ2
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من الصدقات الجاريةو  
  حفر البئر 

أوحفر  ..«.:وفي الحديث– ينال بها العبد شرف استمرار العطاء التي وهو من الخصال العظيمة
وحفر الآبار للسقي سواء  ".على فضل سقي الماءوقد سبق ذكر النصوص الدالة  .» البئرا

الثواب عليها مستمراً بهذه لسقيا الناس أو لسقيا الدواب من الصدقات الجارية التي يكون 
الصدقة، لأن أجر الصدقات منه ما هو منته بانتهاء بقائها لمن يستحقها، ومنه ما هو مستمر 

المسجد باستمرار، ومثل حفر الآبار ن من لاستمرار الصدقة، كبناء المساجد، فالناس يستفيدو
ومد الماء منها إلى الناس كي يشربوا منه، فمادام النفع حاصلا فإن الأجر مستمر ودائم، وهذا 

  )1(" الذي هنا من الصدقة الجارية

 ؟أفضل الصدقة فأي ماتت أمي إن ا رسول يا قلت قال عنه ا رضي عبادة بن سعد عن 
    )2()).دسع لأم هذه وقال بئراً فرفح .»الماء «  :قال
  .رومة حفر بئر :عثمان بن عفانو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .شرح سنن أبي داود للشيخ العبادـ 1

  وحسنه الألباني داود أبو رواهـ 2
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المدينة لا  وقد كانت رومة قبل قدوم النبي ).1(»نة بئر رومة فله الج من حفر«  :وقد قال 

يشرب منها أحد إلا بثمن ، فلما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء ، وكانت لرجل من بني 
" يعنيها بعين في الجنة؟تب« :، فقال له النبي ومة ، وكان يبيع منها القربة بمدغفار عين يقال لها ر

  - رضي اللّه عنه  - يس لي ولا لعيالي غيرها ، فبلغ ذلك عثمان ل! يا رسول اللّه :فقال 
ها ما جعلت له ؟ أتجعل لي في: فقال ى النبي ثم أتشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم ،فا

  .»قد جعلتها للمسلمين :قال "نعم :"قال
ا ت أولًوإن كان" . . . : في الجمع بين لفظ الحفر والشراءـ رحمه ا ـ  قال ابن حجر :فائدة
فلا مانع أن يحفر فيها عثمان بئرا، ولعل العين كانت تجري إلى بئر فوسعها وطواها فنسب  عيناً

  " .حفرها إليه 
كانت رومة ركية ليهودي يبيع المسلمين ماءها ، فاشتراها عثمان بن عفان من اليهودي : وقيل 

   .بعشرين ألف درهم ، فجعلها للغني والفقير وابن السبيل
يا رسول ا، إن أحب : كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، فقال: أنس قال

  رسول ا حيث أراك برها وذخرها، فضعها يا  ، وإنها صدقة ، أرجوأموالي إلي بيرحاء
__________  

  ) 4500(ـرواه الدارقطني رقم 1
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1("في الاقربين ذلك مال رابح، وإنى أرى أن تجعلها ! بخ : "فقال.ا(   

            وبئر عروة  - .عروة بالمدينة، وما بالمدينة أعذب من مائها الذي حفر بئرهو  - عروة بن الزبير
  : وفيه يقول الشاعر طيب الماء، )2(.»مشهور بالعقيق

  قصدا إلى البئر التي كان حفر* لو يعلم الشيخ غدوي بالسحر 
الأعمال التي يجري ثوابهامن و :دقة الجاريةالص:  

   )3())وصدقة تجري يبلغه أجرها((  في الحديثو .أنفعها وأدومها ،فأفضل أنواع الصدقات 
في صحته وحياته تلحقه من بعد موته  ،أو صدقة أخرجها من ماله...<<قال و

 <<وفي رواية )4(>>فأجرها يجري له ما وجدت ،ومن تصدق بصدقة<< :وقال >>
   )5(>>جرت أجرها ما ،ن بعدهورجل تصدق بصدقة جارية له م

__________________ 
  أخرجه مالك والبخاري _1 

  الاكبر وهو مما يلي الحرة : موضع بناحية المدينة، ويقال هما عقيقان: العقيق ـ 2
  رواه ابن ماجة بسند حسن ـ3
  الطبراني وحسنه الألبانيـ 4
  )3984 :رقم( الصحيحةالسلسلة ـ 5
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     عمل صالح يستمر للإنسان بعد كل : والقاعدة في الصدقة الجارية
 شرح رياض الصالحين ابن عثيمين                 "   موته 

  
  
  
  

  )الديباج للسيوطي( وقفال هي :قالواوهنا 
عينه  ما يمكن الانتفاع به مع بقاء: ل وتسبيل المنفعة والمراد بالأصلهو تحبيس الأص :الوقفو

كالثمرة  الغلة الناتجة عن ذلك الأصل: والمراد بالمنفعة ،ونحوها ،والبساتين ،والدكاكين ،كالدور
 عمر أَصاب:قَالَ ،عنهما اللَّه رضي عمر ابنِ عنثبت . والأجرة وسكنى الدار ونحوها 

ربَضًا بِخيَفَأَتَى أر بِيالن  َفَقَال تبضًا أَصَأر لَم بالًا أُصقطَُّ م أنَْفَس هنم فَي فَكينرْتَأم بِه 
 ولَا يوهب ولَا أَصلهُا يباع لَا هأنََّ عمر فتََصدقَ بهِا وتصَدقْت أَصلهَا حبست شئْت إِن قَالَ

ثوري يف اءى الْفُقَربالقُْرقَابِ والري وفبيِلِ وس اللَّه فالضَّينِ واببيِلِ ولَا الس احنلَى جع نم 
  )1())فيه لٍمتَمو غيَر صديقاً يطعْم أَو بِالْمعروف منها يأكُْلَ أَن وليها

 أوقفوا ممتلكاتهم،و ،فحبسوا أموالهم ،ممن أنعم ا عليهم ،ولقد تسابق المتسابقون الأخيار
  وقد كان".باستمرار وجود الوقف مبعد موته يهموصول الثواب إلفي  طمعاًوتنافسوا فيها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رواه البخاري ومسلم رواه ـ 1
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. شرضوان ا عليهم في بداية فجر الإسلام يعانون من قلة ذات اليد وضيق العي الصحابة

ولمّا فتح ا عز وجلّ لهم خزائن الأرض وأتتهم الأموال كان همهم منصرفاً إلى كيفية استثمارها 
   ."في آخرتهم

  )1()ذو مقدرة إلا وقف لم يكن أحد من أصحاب رسول ا :( رضي ا عنه قال جابرولهذا 
 أبو الدحداح أوقف ستمائة نخلة صدقة  

من ذا الذي :لما نزل: زيد بن أسلم أخبرنا معمر عن: ال روى عبد الرزاق في مصنفه ق
فداك أبي وأمي يا رسول ا إن ا يستقرضنا : قال أبو الدحداح}حسناً يقرض ا قرضاً

فإني إن أقرضت ربي : قال). نعم يريد أن يدخلكم الجنة به: (وهو غني عن القرض ؟ قال
  فناولني يدك؛ فناوله : قال) نعم: (؟ قال قرضا يضمن لي به ولصبيتي الدحداحة معي الجنة

 رسول ا لا أملك : فقال: يده إن لي حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية، وا
اجعل إحداهما  والأخرى : (قال رسول ا . غيرهما، قد جعلتهما قرضا  تعالى

قد جعلت خيرهما  تعالى، فأشهدك يا رسول ا أني : قال) دعها معيشة لك ولعيالك
  فانطلق أبو الدحداح حتى ). إذا يجزيك ا به الجنة: (قال. وهو حائط فيه ستمائة نخلة

       ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ البيهقي 1
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  : جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل فأنشأ يقول     

  إلى سبيل الخير والسداد *** الرشاد ربي سبل هداك              
    فقد مضى قرضا إلى التناد  ***بيني من الحائط بالوداد         
  بالطوع لا من ولا ارتداد ***أقرضته ا على اعتمادي       

  فارتحلي بالنفس والأولاد *** إلا رجاء الضعف في المعاد             
  ادـــــه المرء إلى المعــــــقدم ***ير زاد   والبر لا شك فخ             

 ربح بيعك بارك ا لك فيما اشتريت، ثم أجابته أم الدحداح وأنشأت: قالت أم الدحداح
  مثلك أدى ما لديه ونصح  ***ح رك ا بخير وفربش            :تقول

  بالعجوة السوداء والزهو البلح ***نح ع ا عيالي ومقد متَّ    
  طول الليالي وعليه ما اجترح ***والعبد يسعى وله ما قد كدح       

حتى  ،وتنفض ما في أكمامهم ،رج ما في أفواههمثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخُ
وفي .)1())كم منعذق رداح ودار فياح لأبي الدحداح( أفضت إلى الحائط الآخر؛ فقال النبي 

  ."مرارا -  لأبي الدحداح في الجنة دواحكم من عذق "  السلسلة الصحيحة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/239ـ تفسير القرطبي 1
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: بالفتح ) العذق ( و . دوحة : العظيم الشديد العلو ،و كل شجرة عظيمة : الدواح 
   )نهايةال(.النخلة 

وعبد ا  ،وابن عمر ،وعلي ،والزبير ،وطلحة ،كعثمان :بةوقد حبس كثير من الصحا - 
أملاكه بخيبر على أولاده،  - رضي ا عنه - أوقف عثمان بن عفانوبن العاص،  عمروبن 

عيوناً  - رضي ا عنه - وأوقف علي بن أبي طالب_.كما سبل بئر رومة لوجه ا تعالى
اهما عين أبي نيزر، والثانية تسمى البغيبة، كما أوقف ضيعتين تسمى إحد. من الماء في ينبع
بسم ا الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به عبد ا علي أمير المؤمنين، : "وجاء في وقفها

والبغيبة، على فقراء المدينة وابن السبيل ليقي  يعتين المعروفتين بعين أبي نيزر،تصدق بالض
بهما وجهه حر الأرض وهو خير القيامة يوم النار ا لا تباعا ولا تورثا، حتى يرث ا ،

  ..".سن أو الحسين فهما طلق لهما وليس لأحد غيرهماالوارثين، إلا أن يحتاج إليهما الح
  .دارها صدقة حبس لا توهب ولا تورث - رضي ا عنهما - وقد أوقفت أسماء بنت أبي بكر _

بأرضها التي بالغابة  - رضي ا عنها - وتصدقت أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان_
  .ع ولا توهب ولا تورثحبساً لا تبا ،صدقة على مواليها وعلى أعقاب أعقابها

  :وأعبده في سبيل ا أدرعهوليد وحبس خالد بن ال_
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: حتى قال ابن جبير في رحلته ،وقد كثرت المدارس وأوقافها في المشرق كثرة هائلة((
الأوقاف على طلاب العلم في البلاد المشرقية وخاصة دمشق، فمن شاء الفلاح من  وتكثر(

 لبلاد يجد الأمور المعينة على طلب العلم كثيرة، وأولها فراغمغربنا فليرحل إلى هذه ا أهل
   :ومدارسها سلطان بن علي الكتاني في وصف دمشق ومما قاله).البال من أمر المعيشة

  يكابد حيرة ما أَمها مرء **ومدارس لم تأتها في مشكلٍ
  وأئمة تلقي الدروس وسادة  ** وبها وقوف لا يزال مغلَُّها

  وتمولا وخصاصةً إلا اهتدى  ** جدت فتى يحل المشكلالا وإ    
لم يكن يأكل من فواكه دمشق ) هـ 676:المتوفى سنة ( الإمام النووي وحسبنا أن نعلم أن

وهو الإمام الورع الذي يخشى أن يكون خرج الموقوف  وخضرواتها لأن أكثر أراضيها وقف،
  .))عن الوقف بغير استحقاق

وقف الأراضي لدفن ::ـ ومن الوقف الذي يعظم فيه الأجر،ويجري ثوابه على صاحبه
   وقد تسابق في تحصيل هذا الأجر المذخور كثير من الأخيار. الموتى

من أهالي جازان في قرية القائم أوقف : الشيخ علي بن علي جباري_:ومنهم ـممن نحسبهم ـ
أرضاً وتبرع بها لتكون مقبرة فكان أول من دفن فيها، رحمه ا  
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  والإعراض الصد وفينا عبراً *** آثارهم من الدهر يرينا ذا كم
  راضالأم به فتذكرنا فينا *** ذكره يجري وليس الممات نسىن

   إصلاح الطرق: ومما يدخل في الصدقات الجارية  _
لطرق، فإن الإنسان إذا إصلاح ا: ومن الصدقات الجارية":رحمه ا ابن عثيمين الشيخ قال

أصلَح الطرق، وأزال عنها الأذى، واستمر الناس ينتفعون بهذا، فإن ذلك من الصدقات 
        )1(".كلُّ عمل صالح يستمر للإنسان بعد موته: الجارية، والقاعدة في الصدقة الجارية

أعظم ثواباً الصدقة في حال الصحة والحياة :فائدة  
  >>أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته أو صدقة  ...<< قال 

 ووفور حاله، كمال زمانفي  يحرص العبد على إخراج صدقته أن :وهي :وفيه فائدة عظيمة
  والصدقة في هذا الحال أعظم أجراًبه، الانتفاع من وتمكنّه ماله، إلى افتقاره
ا أي الصدقة أعظم  فقال يا رسول قال جاء رجل إلى النبي  أبي هريرة  لحديث

  ولا تمهل حتى إذا  قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ؟أجراً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).438/ 5" (شرح رياض الصالحين" ـ1
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عن بسر  وروى أحمد )1(>>ولفلان كذا وقد كان لفلان كذابلغت الحلقوم قلت لفلان كذا 

ابن آدم، أنَّى تعُجِزني وقد : يقول ا: "بصق رسول ا في كفه، ثم قال: بن جحاش قال
خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد، 

   )2("وأنى أوان الصدقة؟.أتصدقُ: قلت فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت الحلقوم
  كل ما استطعت وقدم للموازين*   يا جامع المال يرجو أن يدوم له 

  وفاته ثلث مالي للمساكيــن*  ولا تكن كالذي قد قال إذ حضرت 
يقصر يد  وفيه أن المرض أن الشح غالب في الصحة فالصدقة حينئذ أعظم أجراً، :وحاصله

لا يمحو عنه سمة البخل،ومعنى شحه بالمال  هوأن سخاءه في مرضالمالك عن بعض ملكه ،
الشيطان يعدكم  {ويخافه من حدوث الفقرأن يجد له وقعاً في قلبه لما يرجوه من طول العمر 

وفيه التحذير من التسويف بالإنفاق استبعاداً لحلول الأجل واشتغالاً بطول }الفقر
    .  الأمنية  الأمل،والترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات

  :وكما قال القائل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رواه البخاري ومسلمـ 1
   إسناد صحيح رجاله ثقات"):2/365(وقال البوصيري في الزوائد ) 2707(صحيح رواه وابن ماجه برقم ـ 2
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 مر وهذا الأثر:يقولون*** كن رجلا إن أتوا بعدهو

  
  ما دمت حيا والعيش جنات***لا تمنعن يد المعروف من أحد
  وعاش قوم وهم في الناس أموات***قد مات قوم وما ماتت مكارمهم

   :عن الميت إجراء الصدقة_ 
قه ثوابها، مع أن أعماله التي يجريها ولي الميت بعد موته، فيلحالصدقة  :الصدقة الجارية ومن

 توفيت -  ساعدة بني أخا -  عبادة بن سعد أن. عباس بن لحديث عبد ا انقطعت
 إن ينفعها فهل عنها، غائب وأنا توفيت، أمي إن ا رسول يا: فقال عنها، غائب وهو أمه

  )1().عليها صدقة المخراف حائط أن أشهدك فإني: قال نعم،: عنها؟قال بشئ تصدقت
من الصدقات الجارية   بناء بيت لابن السبيل     
  

  
 ،الفقراء وطلاب العلم وغيرهمحاجات الأيتام و سبب من أسباب سدمشروعك هذا ، 

  )2( .))للسبيل لملازمته به؛ سمي سافر،للم أي :>> السبيل بناه أو بيتا لابن<<قال كما 
  

                                                

  اً مثمر بستاناًأي :  المخرافو   ،البخاري رواه _1
 4/436  لأنوار الوهاجةمشارق ا_2
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 )1())حج أو جهاد بنحو المسافرين من المارة فيه تنزل خانا يعني ،للرياء لا تعالى )(( بناه (

للأيتام والفقراء  اوفيه فضل بناء الدور ووقفها سواء لابن السبيل أو لطلاب العلم أو دار
 ويتركه من بعده صرحاً يوفق إليه المرءم الذي وهذا من الخير العظي ،والأرامل والمساكين

  .على عمله الصالح شاهداً شامخاً
رعاية الأيتام   الكثير من الروائع التي سطرت في ،وفي صفحات التاريخ الإسلامي 

ذكرهم، وما محي أثرهم، بل إن ذكْرهم بعد  غيُبوا في الثَّرى، لكن ما غاب وهم قدوكفالتهم،
  :منهم الأحياء، وذلك فضل ا يؤتيه من يشاء من ذكر كثير منمماتهم أكثر 

صاحب فكرة إنشاء معاهد أو مراكز رعاية الأيتام   الوليد بن عبد الملكالخليفة الأموي - 
مؤسسة متخصصة في رعايتهم، ) هـ88 - م 707عام (وذوي الاحتياجات الخاصة، فأنشأ 

لا : "الرواتب، ومنح راتبا دوريّا لهم، وقال لهم وظّف فيها الأطباء والخُدام وأجرى لهم
  .عن سؤال الناس ، وبذلك أغناهم"تسألوا الناس

    رحمه ا نور الدين محمود زنكي- 
  اويج، وكان على جميع أبواب الخير وعلى الأرامل والمح أوقاف ،وكان لنور الدين محمود زنكي

_____________  
  2/685 فيض القدير_1

 الصالح ار الرابح في جريان العملمالإستث



 58 

  
 ب على حسن التصرف بالمال، لأنه سيتصرف بهذا المال بعد أن يصيح أهلادراليتيم ي

  .للتصرف
اتب سنة تسع وستين وخمسمائة أنّه بنى المكته في ترجم ـ رحمه اـ  ابن العماد الحنبليذكر 

  .للأيتام ووقف عليها الأوقاف
كان ذا ثروة وبنى  :عماد الدين عبد الرحيم بن أحمد بن عبد الرحيم بن الترجمان الحلبي- 

  ذكره عنه أيضا ابن العماد .مكتباً للأيتام ووقف عليه وقفاً
أول من أوقف الأوقاف في العصر الأيوبي من أجل : ـ رحمه ا ـ صلاح الدين الأيوبي- 

قطعة أرض على صبي صغير وجد فيه نبوغًا  وقد أوقف رحمه االأطفال الفقراء والأيتام، 
  .وتميزا

مكتب سبيل بجوار مدرسته، وقرر لمن فيه من الأيتام  ـ رحمه ا ـ الظاهر بيبرسوانشأ - 
  .كل يوم، والكسوة في فصلي الشتاء والصيف الخبز

على بنائها  أنشأها أصحابها وسهروا ،هناك مراكز كثيرة للتعليم :وفي عصرنا الحاضر _
  :منها وهي أكثر من أن تذكر وإعمارها 

  _بمدينة معسكر_دارالطالب ـ 

  وهو ممنلمين قدره في العا حنفية العابدين ، أعلا االفقيه بن  شيخنا العلامةهكذا سماها 
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 صرحاً شامخاًا شاهدتهوقد .ورابط على إنشائها وهي تسمية بديعة ولها قصةساهم 

  .جعلها ا في ميزان حسنات أصحابها ،يقرؤون ويتعلمون ويتفقهون بها ،الطلبة يأوي إليها 

المرضى، ممن  يأوي إليه جعلها ملجأً ،أن بعض الأخيار قد بنى عمارة :وحدثني أحدهمـ 
بالمستشفى ـالجامعي  ، فترة بقائهم للعلاجوا من بلاد بعيدة، ولم يجدوا لأنفسهم مكاناًجاء

 فجزاه ا خيراً وجعل عمله.فيه بمدينة وهران ـ فيقصدون هذا المبنى للمبيت والإقامة
  . ذخراً وأعظم أجرا
  لكم بالدعا بالعفو حين أغيب ***لعل بنائي أن يكون مذكراً                    
  يطيب مقام أو تزول ذنوب *** ولا سيما بعد الممات عسى به                   

 لكنعن الأنظار  نوتوارسي كانوا عباد وإن ،مواقف تشرق لها الدنيا وتبتسمو أعمال
  .لم يطوها الدهرفي صفحات للأجيال  تتراءى سأعمالهم 
من الصدقات الجارية 

  بناء المساجد 
 أن <<ومهبط الملائكة المقربين واجتماع المؤمنين  المين،رب العمحل ذكر ا في بيوت أذن ا

  >>ترفع ويذكر فيها اسمه
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مناراتها وقد مات  رفعت ،أرجاء الأرض من شرقها إلى غربها تملأالتي  ،فهذه المساجد

 أو ،ذاكر اذكر أو  ،ما تلا فيها تالكلّ ،من الحسنات يجري عليه اًنهرخلفه  تاركاً ،رافعها
 من((فـالجزاء من جنس العمل  أن ذاكويضاف إلى ذلك  .أو بث فيها من علم ،صلى مصل
  له بنى بيتا أو ساهم ولو بالقليل  ،ويحصل هذا الأجر لمن بناها ))بيتا في الجنة،بنى ا

   .في بنائها
حسن ما ما أ: لما زاد عثمان في المسجد قال علي: عن عروة بن الزبير قال :عثمان _

  .بنى ا له بيتاً في الجنة مسجداً ىمن بن: يقول سمعت رسول ا ! صنع
 عمار بن ياسر أول من بنى مسجداً: قال القاسم بن عبد الرحمنعن : عمار بن ياسر_
((،ذلك من مناقبه كما في أسد الغابة دوأنظر تاريخ الإسلام ،والسير، وتاريخ  وع

  .....بغداد
وهو . ببنيانه مسجد قباء، لأنه هو الذي أشار على النبي  :إنما عنى بهذا: هيليال السق

  .استتم بنيانه عمار فلما أسسه رسول ا . الذي جمع له الحجارة
  عنبسة أبو خارجة بن خارجة الغافقي_

  وكان، ثقة مأمون رجل صالح مستجاب الدعوة، كان شيخاً صالحاً عالماً باختلاف العلماء
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ومن عجائبه أنه بنى مسجداً عظيماً فيه نحو عشرين سارية ،سحنون يجله ويعرف حقه

الذي خلقها فأصبحت السواري مرفوعة : من يرفع هذه السواري؟ قال: عظاماً فقالوا له
  الديباج المذهب)).ورؤوسها عليها

  لتهذيبتهذيب ا))يصلي فيه عمار بن ياسر بن عبدالرحمن أول من بنى مسجداً القاسم_
يعرف  بالقرب من ساحة ابن بزا ،لببنى مسجداً بح ،كان ديناً :يوسف الخشاب الحلبي_

  الكواكب السائرة. ))بمسجد ااور
  فانظروا بعدنا للآثار ***تلك آثارنا تدل علينا                         

ومن الصدقات الجارية:  
  من مات مرابط

بطون خيولهم بجانبهم انتظارا لمعركة يكرون أو يدفعون بها لأنهم كانوا ير :وسمي الرباط رباطا
  .وإن لم يكن فيه خيل  على الثغور، فسمي المقام بالثغر رباطاً

 عمله له ينمى مرابط ورجل..ـوذكر منهاـ:))للأموات يجرِي الأَحياء عملِ من أربع ))قال 
  .)الحساب يوم إلى
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عمله  أجر أجري عليه ،ان مات مرابطا في سبيل م<<:  ثبت في الحديث عن النبيو

من  وبعثه ا يوم القيامة آمناً ،رزقه وأمن من الفتانليه وأجري ع ،الصالح الذي كان يعمل
وذكر ..أربع من عمل الأحياء يجري للأموات :وفي الحديث الآخر .)1(>> الفزع الأكبر

    )2(>>ورجل مرابط ينمى له عمله إلى يوم الحساب<<:منها
 منصور القُدسِ جنابِ من مؤيد *** مجتهَد اِ سبيِلِ في مرابط        

  بين الأنام مذكور حي ذَا هو *** بل مات قدَحسبنه تَ لاَ         
                  َوآثار  أرزاق لهليَه تجَريِ  *** خلدة مجه عِور غَير بوشعم  

  ؟؟أم أجر رباطه فقط ،ي على المرابط جميع ما قدمه في حياتههل يجر: لكن     
ينمو له إلى يوم ياته حقدمه في أن ثواب عمله الذي  :ومعنى حديث المرابط:قال ابن الملك

سبيل من مات يختم على عمله إلا المرابط في  «كما جاء في الحديث الصحيح  )3( إه.القيامة
الإمام الطحاويلكن .»يامةله عمله إلى يوم الق فإنه ينمو ،ا غير  فهم من النص: رحمه ا  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )2767رقم (ابن ماجه صحيح ـ 1
  )3984( برقم الصحيحةالسلسلة  _2
  2/79مبارق الأزهار _ 3
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من كما ينقطع عمل غيره ما يعطاه الميت في رباطه ينقطع ذلك عنه  أن :قال ذلك حيث

لا عمل سواه يلحق العمل بعينه فإنه ذلك  كان عمله ينمو له إلى يوم القيامة، وإن ه،الموتى عن
 عمل كل «:قال ، أمامة أبي عنسعيد بن منصور  رواه ويشهد لما ذكره الطحاوي ما إه.به

 إلى الحي المرابط أجر مثل لصاحبه يجري فإنه ، الرباط غير صاحبه مات إذا ينقطع آدم ابن
كُلُّ عملٍ ينقَطع عن صاحبِه، إِذَا «: قالعبد اللَّه بن عمرِو بنِ العْاصِ، عن  .» القيامة يوم

َقب نم ثعبتَّى ياطُ حبالر هَليرِي عجي ابطَِ فَإنَِّهرإلَِّا الْم اتمِ1(» ره(  
 ،يجري عليه فأعظم وأنعم به من ثواب ،ه العبادةذهنعم، حتى ولو انقطع جميع عمله إلا 

 يوم رباط« قال ومعلوم أجر المرابط في السنة الصحيحة فقد ثبت عند مسلم أن النبي 
   من خير ا سبيل في يوم اطرب« :وقال   » ....وقيامه شهر صيام من خير وليلة
 » ..دهر صيام من خير شهر رباط«  البخاري ومسلم وقال  »..ليهاع وما الدنيا

 ليلة أقوم أن من إلي أحب ا سبيل في ليلة أرابط لأن« :  هريرة أبو وقال رواه الطبراني
  كان في: أنه   عن أبي هريرةالسلسلة الصحيحة وجاء » .الأسود الحجر عند القدر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رواه سعيد بن منصور في سننهـ 1
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لا بأس فانصرف الناس وأبو هريرة واقف فمر : الرباط ففزعوا فخرجوا إلى الساحل ثم قيل 

ساعة  موقف:يقول  سمعت رسول ا : ما يوقفك يا أبا هريرة ؟ فقال : به إنسان فقال 
  )1(.>>في سبيل ا خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود

إلى  الجميل وقد بقي لهم الذكر والثناء  ،لأولئك المرابطين سطّرتالتي  ،وفي صفحات التاريخ
  :منهم ،الدينيوم 
اتفق أن الاعرج سافر في آخر عمره إلى (( :قال الذهبي :عبدالرحمن بن هرمز الاعرج_

   )2( )).بالإسكندرية رابطامصر، ومات م
 ))مات وكان من كبار علماء التابعين نزل إفريقية، فلم يزل مرابطا بها إلى أن :علي بن رباح_

كان الاوزاعي من العبادة علي شئ ما سمعنا : قال الوليد بن مزيد .عالم الأمة :الاوزاعي_
بيروت تحول إلى : ذهبيقال ال. بأحد قوي عليه، ما أتى عليه زوال قط إلا وهو قائم يصلي

  )3( )).بها إلى أن مات مرابطا
   بفتح الزاي، :زربى ـ>>توفي مرابطا بعين زربة ،مام الحافظ اودالإ : الجوهري_

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )1068رقم (السلسلة الصحيحة ـ 1
  70/ 5ء سير أعلام النبلا _2 

   107/ 7 المصدر السابق _3
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بالثغر من هو بلد : كذا ضبطها ياقوت، وقال ـ الراء، وباء موحدة، وألف مقصورة  وسكون

  .نواحي المصيصة
  .وتوفي مرابطا بطرسوسمام الفقيه، شيخ الشافعية الإ :ابن القاص_
بالمنصورة مل توفي نجم الدين أيوب ابن الكا ،الملك الصالح ،صاحب مصر :نجم الدين أيوب_

  .وغيرهم كثير وكثير،مرابطاً
ومن الصدقات الجارية  

  شهيد المعركة
 :شهيد المعارك فقال رحمه ا ،من لا ينقطع عمله من بعده ذكر عبد الباقي الأثري في

  ]شهيد في القتال لأجل بر[
 ه إلا الذيكل ميت يختم على عمل« : قال رسول ا : عقبة بن عامر قال  ذا لما رواهوه

  )1(»يموت في سبيل ا ، فإنه يجري عليه أجر عمله حتى يبعث 
  .ويشهد له حديث الخروج إلى الغزو كما سيأتي

كيف والجهاد ماض وبمضيه يكون هناك قتلى  ،وقوافل شهداء المعارك يطول تعدادهم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .رواه ابن المبارك في كتاب الجهادـ 1
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.    وفي زماننا ما يكاد يمر يوم إلا ويسقط فيه ممن نحسبهم إن شاء ا من الشهداء ،وشهداء 

الأرواح الزكية ممن حفظت أجسادهم بعد ((من شهداء المعارك في كتابنا  ذكرت نمادجاًوقد
   )).نيةالم

ي *** فإن يك أفنته الليالي فأوشكتا سيفني الليالله ذكر فإن  
ومن الصدقات الجارية  

  إلى الغزو من مات في طريقه
ذا من شهيد المعركة، وإن كان لا يعطى حكم شهيد القتال إ أعم _ذاهبا أو آيبا_والغازي

يادة عبد الباقي الحنبلي ذا ضممته إلى أبيات الحافظ السيوطي بزوله هلك في طريقه إليه،
هذا الأخير  فقد خص_الأولىوكان ] شهيد في القتال[ :الشهيد دون غيره فقال _رحمه ا 

الغازي  كتب له أجر ،ومن خرج غازيا فمات ....<<أنه قال  عن النبي وقد ثبت .أن يعم
  )1.(>>إلى يوم القيامة

باباً فيمن مات غازياً، يعني من  أبو داودأورد " :قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه ا
مات في الغزو، سواء كان ذلك في المعركة أو في غير المعركة، وسواء مات ذاهباً أو آيباً، 

 ) ] من فصل في سبيل ا: [ (قوله. رضي ا عنه أبي مالك الأشعريوأورد فيه حديث 
__________________________  

  قال الألباني صحيح لغيره رواه أبو يعلىـ 1
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قتل من الكفار له أو خطأ  بدون :يعني) ] فمات[ (: قوله. خرج مجاهداً في سبيل ا: يعني

  )1("...من المسلمين أو غير ذلك وإنما مات بغير سبب وليس بقتل
أَن الغَْازِي إِذَا خرج من بيته «: بلغَنَي عنِ الثِّقَة: عنِ ابنِ جريجٍ، عن إسِحاقَ بنِ رافعٍ قَالَ

اءرو لَّفا خم ددع مهنم داحكُلِّ و ددِبع هَليرِي عجمِ يائهْالبو ،ةلِ الذِّمَأهو ،لَةبلِ الْقأَه نم ه
دثلُْ أُحقَالَ م لِ أَوبثْلُ الْجم لَةَاطٌ، كُلَّ لييراطٌ قير2(»ق(  

 الدهر مثَلُ الغَْازِي مثْلُ الَّذي يصوم«: ير يقوُلُعن سماك بنِ حربٍ، أنََّه سمع النعمان بن بشو
  )3.(»ويقوُم اللَّيلَ

  في طريقهم إلى الغزو
  :أبو طلحة الأنصاري_ 

استنفرنا ا ، وأمرنا شيوخنا : فقال  انفروا خفافا وثقالاً << قرأأبا طلحة أن  :أنسعن 
  ،إنك قد غزوت على عهد رسول ا ! يرحمك ا : وشبابنا ، جهزوني ، فقال بنوه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  شرح سنن أبي داودـ 1
  رواه عبد الرزاق في مصنفهـ 2
  رواه عبد الرزاق في مصتفه _3
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فغزا البحر ، فمات ، فلم يجدوا له جزيرة : قال  . ، ونحن نغزو عنك الآنوعمر ، وأبي بكر 

   )1.(>>أيام ، فلم يتغير إلا سبعة يدفنونه فيها
كان فصيحا كثير الغريب متمكنا في : رزَبانيقال الْم(( الشاعر المشهور :أبو ذُؤيب الهُذَلي _

حدث أبو الحارث عبد ا بن .)) الشعر، وعاش في الجاهلية دهرا، وأدرك الإسلام فأسلم
 يا: أن أبا ذؤيب جاء إلى عمر في خلافته، فقال عبد الرحمن بن سفيان الهذلي، عن أبيه ــ

قد فعلت، فأي العمل بعده أفضل؟ : قال. با الإيمان: أمير المؤمنين، أي العمل أفضل؟ قال
فتوجه من ذاك كان علي ولا أرجو جنةً ولَا أخشى نارا، : الجهاد في سبيل ا، قال: قال

حتى أدركه الموت في بلاد الروم، والجيش يساقون  فَورِه غازيا هو وابنه وابن أخيه أبو عبيد
إنكما لا تتركان علي جميعا فاقترعا، فصارت القرعة  :في أرض عافة، فقال لابنه وابن أخيه

   )2(.)).لأبي عبيد، فأقام عليه حتى واراه
. ، بطريق مكة، فدفنه ابن الزبيرتوفي في خلافة عثمان،  <<أنه وجاء في أسد الغابة

  إنِه مات بمصر منصرفًا من غزوة إفِريقية، وكان غزاها مع عبد ا بن الزبير ومدحه،: وقيل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    أخرجه الحاكم وابن حبانـ 1
  الإصابة في تمييز الصحابةـ 2
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إنِه مات غازيا : وقيل. فلما عاد ابن الزبير من إفِريقية عاد معه، فمات، فدفنه ابن الزبير

  الروم، ودفن هناك بأرَض
حج غير  :الذهبي رحمه ا قال... الخليفة أبو جعفر هارون بن المهدي :هارون الرشيد _

مرة ، وله فتوحات ومواقف مشهودة ، ومنها فتح مدينة هرقلة ، ومات غازيا 
  )1(>>..اسانربخ

 النبي حيـــاة في لمأســ،  التـــابعــين ســـادات من أجل :الخولانيأبو مسلم عبد ا بن ثوب _
 كان  :قال الذهبي-  وله قصة عجيبة شبيهة بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام- يلــقه لم و

               .هـ62مجــــاب الدعـــوة كثــير العبــــادة، توفّــي بـــأرض الـــروم غـــازيـــاً سـنة 
  وارى ثيابا وأعظما ولكنه*** لعمرك ما وارى التراب فعالهَم             
من الصدقات الجارية  

   من مات في طريقه لحج أو عمرة
د في تربته وأعظم به من ثواب ،ولهذا لما كانتوهذا مما يجري ثوابه على صاحبه، وهو موس 

لهم تلك ،والخطوات تمحو الخطيئات وترفع الدرجات ،خطواتهم في طاعة ا كتب ا  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  9/290 سير أعلام النبلاءـ 1
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فإنَك إذا خرجت من «  كما قال  ،وذلك من فضل رب العالمين ،بكامل أجرها الخطوات

ومحا عنك  ةً،لك به حسن ولا ترفعه إلاَ كتب ا فًّاناقتك خ عيت الحرام لا تضالب يتك تؤمب
لما .غير ناقص كاملا ليس هذا فحسب، بل يحرز بنيته أجر الحاج والمعتمر.)1(>>.خطيئة

كتب له أجر  ،فمات خرج حاجاًمن  « قال قال رسول ا رضي ا عنه أبي هريرة  ثبت عن
  )2(» ..القيامة كتب له أجر المعتمر إلى يوم،ومن خرج معتمرا فمات ،لى يوم القيامةالحاج إ

عرضت له  أن رجلا" :حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس ،ويدل على ذلك أيضاً
أن يغسل بماء وسدر، وأن يكفن في ثوبيه، ولا  ناقته، فوقصته، فمات وهو محرم، فأمر النبي

فقد كان . أخرجاه في الصحيحين" رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياًيقربوه طيباً ولا يغطوا 
  .ملبيا، ومات ملبيا، ويبقى ملبيا يجري عليه أجر عمله حتى يبعث ملبيا

وهو يدل على أن حكم الإحرام لا ينقطع : قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه ا: فائدة
  .ينقطع: ل أبو حنيفة رحمه ا ومالكوقا. بالموت، وهو مذهب أحمد والشافعي وداود

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ صحيح الترغيب1
  وصححه لغيره الألبانيرواه أبو يعلى من رواية محمد بن إسحاق وبقية رواته ثقات ـ 2
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  )1(إه ."جة عليهماوفي الحديث ح

   الحج إلى همفي طريق
كان إذا قرأ الحديث ومر به حديث ابن  <<صاحب التاريخ والمعجم  الحافظ البرزالي_

 فقال رسول ا  فوقصته ناقته وهو محرم فمات عباس في قصة الرجل الذي كان مع النبي 

>> يبعث فإنه << رأسه وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروااغسلوه بماء وسدر
  .وهي كرامة عظيمة :قال الصنعاني >>يوم القيامة ملبيا

  اصدق ا فصدقه  >>إذا قرأه يبكي ويرق قلبه فمات محرما بخليص - البرزالي- فكان
 معمر بن عبد الواحد بن رجاء ابن الفاجر أبو أحمد، الشيخ الامام الواعظ العالم المحدث_

كان من الحفاظ الوعاظ، وله معرفة حسنة بالحديث، كان يخرج : رحمه ا قال ابن الجوزي
 أرَبعٍ سنة في القعَدة، ذي في ،،بالبادية ذاهبا إلى الحجويملي، سمعت منه بالمدينة، مات 

نتِّيسسِ ومخو 2(.مائَة(  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرزوق علي :بتحقيق...وطبع بعنوان مثير العزم الساكن 1/166ـ مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن1

   إبراهيم
  20/486ـ سير أعلام النبلاء 2
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  .إسحاق أبو الصالح الشيخ.مندة بن إسحاق بن محمد بن الوهاب عبد بن إبراهيم _

  ) 1( .اللّه رحمه الحج طريق في الحجة ذي في توفّي
، قال الوزير الكبير، نظام الملك، قوام الدين أبو علي الحسن بن علي ابن إسحاق الطوسي_

لمعالم الدين، كانت أيامه دولة  ، وإحياءوعدلاً وكرماً بهر العقول سيرة النظام جوداً: ابن عقيل
  في الآخرة، ملكاًفي الدنيا، فمات ملكاًلقتل وهو مار إلى الحج في رمضان،أهل العلم، ختم له با

 محمد بن محمد بن عبد ا بن عيسى أبو زكريا الشاويالشيخ يحيى بن الفقيه الصالح _
سافر في آخر أمره إلى الحج في  ،المحدث المفسر الأصولي المنطقي المتكلم الجزائري المالكي،

   .سنة ست وتسعين وألف فمات هو في السفينة يوم الثلاثاء عشرين شهر رمضان،البحر
_دمحم رِ بنبنِ طَاه يلبنِ ع دمأَح يسْالمَقد   

  )2( )).الحَج من منصرفِاً ببِغْداد مات والعمرة، الحَج كثَير:قال الذهبي
  وكيع بن الجراح _

  دفن بفيد، يعنيمات وكيع سنة سبع وتسعين ومئة يوم عاشوراء ف: قال أبو هشام الرفاعي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  420/ 7 تاريخ الإسلام للذهبي  ـ1
  19/365ـ سير أعلام النبلاء 2
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   )1(.راجعا من الحج
  يوسف بن علي بن مكي بن يوسف_

 ميو في عندي كان وخمسين خمس سنة الحج على الناس عزم ولما :قال الحافظ ابن عساكر
 هذا في الحج إلى الخروج إن لأفتيت، استفتيت لو: فقال الحج، ركب فجرى الفطر، عيد
 أمضي،: وقال الحج، على عزم حتى أيام إلا مضت فما. الطريق في الماء لقلة معصية العام

  )2())نفسه في توقع كما فكان الطريق، في أموت فلعلي
 توفي:الذهبي عنه قالالصدوقُ، الحَافظُ،، الأزَْدي زَيد بنِ حازِمِ بنِ جرِيرِ بن وهبأبو العباس 

فهؤلاء  بِالبصرة دفن حتَّى فَحملَ الحَج، من منصرفِاً المَدينة، من أَميالٍ ستَّة علَى المنَجشانية،بِ
نية ذاهبين أو قافلين من هذه ادة، وغيرهم كثير وكثير، ممن نالوا هذه الكرامة وافتهم المالس

العبادة فكتبت لهم بذلك صدقة جارية فرحمهم ا .  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  9/166 ـ المصدر السابق1
  8/278ـ مختصر تاريخ دمشق 2
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  ، قال حدثني أحد الصالحين )يا ليت قومي يعلمون" ذكر صاحب كتاب أحد الصالحين_

كان هناك رجل صالح من أهل الطائف، كان عابدا فاضلا، نزل مع بعض أصحابه إلى : قائلا
مكة محرما، ودخلوا الحرم بعد أن انتهت صلاة العشاء، فتقدم ليصلي بهم، وهو محرم قد 

  خرج عز وجل كما يحسب، فقرأ سورة الضحى، فلما بلغ قول ا  ريخ ةرللَْآخو
ترنح قليلا ثم ولَسوف يعطيك ربك فتََرضىَشهق وبكى وأبكى، فلما قرأ لَك من الْأُولَى

  .سقط ميتاً
  يـاء فإنه لك باقـإلا الثن***ور تزول عنك وتنقضيـــــكل الأم          

  ما اخترت غير محاسن الأخلاق ***ولو أني خيرت كل فضيلة                   
  من الصدقات الجارية  

  حفر القبر
من غسل ميتا فكتم عليه غفر ا له أربعين مرة ومن كفن ميتا كساه ا من << قال 

  كأجرفأجنه فيه أجرى ا له من الأجر  ومن حفر لميت قبراًسندس وإستبرق في الجنة 
  عن هشام بن :في كتاب الطبقات لابن سعدجاء   )1(>>مسكن أسكنه إلى يوم القيامة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وصححه ووافقه الذهبي والألباني رواه الحاكمـ 1
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، وأنه خر يحفر اللحدبالمدينة حفاران أحدهما يحفر الضريح والآكان : عروة عن أبيه أنه قال
لما قبض رسول ا  أيهما يسبق أمرناه فيحفر للنبي : قالوا فسبق الذي يحفر: قال 

كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد فقالوا أيهما جاء أولا - وفي رواية>>اللحد
 عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول ا<<)1(  

  أبو عبيدة بن الجراح :والآخر هو  يحفر كحفر أهل المدينة وهو أبو طلحة زيد بن سهل_ 
وتأمل  قبر نبيه هذا الذي تولى بيديه حفر  فأي شرف أحرزه ) 2( يحفر كحفر أهل مكة

  .عليه مدى الأجر الذي يجري
يعود المريض ويشتري الحاجة من السوق، وأبو بكر  كان رسول ا  :قال ابن الجوزي

وأبو عبيدة بن الجراح يحفر القبور، وأبو طلحة أيضاً وابن .  البزرضي ا عنه يتجر في
   )3(>>سيرين يغسل الموتى

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ حسنه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة1
    158/ 2ثقات ابن حبان  _2
  129:صيد الخاطر ص _3
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أدخل . مولى عثمان بن عفان  ؛مولى الحارث الحفار - سمه كيسان وا -  :أبو فروة _
  )1(>>وأعتقه، وجعل يحفر القبور، اشتراه عثمان  _فكني بها- المدينة وعليه فروة،

ب لما وثو ابتاعه منه عثمان بن عفان فأعتقه وجعله يحفر القبور:وفي أنساب الأشراف 
أنت أولها، ابتعتك من مال : الم، فقال له عثمانظثمان رد المعيا : الناس بعثمان قال له

  .الصدقة لتحفر القبور فتركت ذلك
بفتح الميم، وضم الباء وفتحها  :"المقبري أبو سعد المدني سعيد بن أبي سعيد كيسان_ 

 ،لى حفر القبور بالمدينة لأن عمر جعله ع: نسبة إلى المقبرة اورته لمقبرة المدينة، وقيل
  .أفاده النووي في تهذيب الأسماء

بفتح الحاء المهملة والفاء : باب الحاء والفاء الحفار: 2/237:ذكر السمعاني في الأنسابو
  المشددة وفي آخرها الراء بعد الالف، هذا الاسم لمن يحفر القبور، والمشهور بهذه النسبة

   ....من أهل بغداد ر الضريرأبو بكر محمد بن علي بن عمرو الحفا_
  بن الرزبان الحفار، من أهل بغدادوأبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر _

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     2/294 وفيات الأعيان _1
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  )1( >>أحمد بن علي المزي بن حسن المزي الحفار_ 
  )2( >>محمد بن أبي بكر بن عبد السلام بن إبراهيم الصالحي المقرئ الحفار_
وختم فيه  )×(قبره، حفر: قال ابن المدينيالامام المحدث الرباني القدوة،: بشر بن منصور_

   )3( .القرآن، وكان ورده ثلث القرآن

ان ثقة مأموناً، حفرَ ك: قال ابن سعد. كان من خيار الناس :أبو سنان ضرار بن مرة _
 وقد ثبت في الحديث".قبل موته بخمس عشرة سنة، وكان يأتيه، فيختم فيه القرآن )×(قبره

    )4(>>وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة..<<الصحيح
____________________________________  

  481ـ  1/68[ الدرر الكامنة   2_1
 يدري لا والعبد أصحابه، ولا هو ذلك يفعل لم  النبي فإن يموت، أن قبل قبره يحفر أن لللرج يستحب ولا_×

 الاختيارات"في كذا)).الصالح العمل من يكون فهذا للموت، الاستعداد الرجل مقصود كان وإذا يموت، أين
 204:أحكام الجنائز ص .تعالى ا رحمه تيمية ابن الاسلام لشيخ"العلمية

  8/360م النبلاء أعلا سير  _3
  ) 1685(صحيح الترغيب  _4
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  :نكتة لطيفة

  ؟ منك من هذا الميت: لها قالف اوهي تبكي، فرق لهقبر  عندامرأة مر داود القصاب ب((
أبعده ا أما علم أن من : يحفر القبور؛ قال. ؟ قالتيعملما كان و: زوجي؛ قال: قالت

  )1())!حفر حفرة وقع فيها
ت الجاريةمن الصدقا  

  غرس الشجر
  >>...غرس نخلاأو ....موته  سبع يجرى للعبد أجرهن وهو في قبره بعد <<وفي حديث السبعة 

  :وفيه فوائد
  )2(.رسيد الأشجا النخلو وأنفعها جزء من حياة الناس الأنه :ذكر النخل في الحديث_

  الكثيرون من الصائمينيسعد وقيل أنها شجرة مباركة لكثرة إيرادها في القرآن فبها  وأشرفها
  وقد تغزل بالنخلة الشعراء وأحسنوا في إفطارهم بشق تمرة في العالم الإسلامي بأن يبتدئوا

                                                

             
 ]3261[االسة للدينوري رقم  _ 1  
هجرية  248بن محمد بن عثمان السجستاني البصري المتوفى سنة  كما وصفها أبو حاتم سهل_ 2

  ميلادية 862
 

 الصالح الرابح في جريان العمل ثمارالإست



 79 

  
   :حتى قال أحدهم شجرة وثمرة وصفها

  أمير الحقول عروس العزب**أهذا هو النخل ملك الرياض     
  ربـالمغتافر وــوزاد المس**وى الغنيـــــام الفقير وحلــطع             
  لات التربــــــرت نخـولا قص**فيا نخلة الرمل لم تبخلي    

في ف،بل غيره من الأشجار وأنواع الغراس مما يلحق الميت بعد موته ذكر النخل ليس قيداً_
 أكل ما كان إلا غرسا يغرس مسلم من ما << قال قال رسول ا  عن جابر الحديث 

 الطير أكلت ما و صدقة له فهو منه السبع أكل ما و صدقة له منه سرق ما و صدقة له منه
 القيامة يوم إلى(  صدقة له كان إلا أحد)  منه يأخذ و ينقصه أي(  يرزؤه لا و صدقة له فهو
إنسان  فيأكل منه طير أوما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا << وفي الصحيحين )1(>>) 

 في و الساعة قامت إن:"  قال  النبي عن  أنس عنو  >>أو بهيمة إلا كان له به صدقة
 هي)  الفسيلة" . (  فليغرسها يغرسها حتى تقوم لا أن استطاع فإن ، فسيلة أحدكم يد

  ) . الودية(  هي و الصغيرة النخلة
______________________________  

  
  مسلمـ رواه 1
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  : ذه الأحاديثه قال الشيخ الألباني كما في الصحيحة معلقا على_
 الأخير الحديث لاسيما ، الكريمة الأحاديث هذه من الاستثمار على الحض على أدل لا و 

   به ينتفع ما زرع سبيل في الحياة من فرصة آخر اغتنام على عظيما ترغيبا فيه فإن منها
 الإمام ترجم قد و. القيامة يوم إلى صدقته له تكتب و أجره له فيجري موته بعد الناس

  إه" المال اصطناع باب"  بقوله ديثالح لهذا البخاري
   

  
  
  
  

  
  
  
  

  

 وارى التراب أجسادهم، وغابت عن الأنظار  دة قلّفهؤلاء الجِلّة أتباع هذه الم
لكن بقيت أسماؤهم، وخلدت مآثرهم، وجرت مرست مقابرهملامحهم ود ،

ال ملك حسنـــــاتهم يكتب ويسجل في لا زفأعمالهم، وامتدت آثارهم، 
صحــــائف أعمالهم من عظيم  أجر تمتد كالبحر، وسيظل يسجل ويسجل إن 

 .إلى آخر الدهر... شاء ا، إلى أن يرث ا الأرض ومن عليها ما بقيت 
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   :من سن سنة حسنة    
         
  ما أحلى أن يجد العبد في صحيفته حسنات وحسنات،لم يبذل فيها كبير جهد       
       وأنت فكان ولا بد ،كمن يملأ ميزانه بطاعات ،عملها غيره،. ولم يتعب فيها       
  إذا أردت أن تنال بعض منالهم فاكرع من حياضهم                       

  .واترك بعدك خيرا قبل ان تترك                             
  

  رميم والعظام مسك فالنشر***  شخوُصهم الترابِ في وغيُب ماتوا       
أجر من عمل بها بعده ] مثل [ سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها، و من << قال 

[ و . من غير أن ينقص من أجورهم شئ، ومن سن سنة في الاسلام سيئة كان عليه وزرها
: ثم تلى هذه الاية[ ه من غير أن ينقص من أوزارهم شئ،وزر من عمل بها من بعد] مثل 
ونكتب ما قدموا وآثارهم وفي رواية  أخرجه مسلم» لَه كاَن ،بِه تُنا فَاسريخ نس نم

هرأَج  ،بِه تُنا فَاسرش تَناس نمئًا، ويش مِورهأُج نم ُقصنلَا ي بِه تَناس نورِ مأُج نملًا، وكَام  
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   )1(»فعَليَه وزِرْه كَاملاً، ومن أَوزَارِ الَّذي استَن بِه لَا ينقصُ من أَوزَارِهم شيئًا
لا يزالُ يقَع على ف<<. فعل فعلًا وقال قولًا يحتمل عليه ويسلك فيه: أي>>...من سن <<

ا الناسُلهْفعفْلٌ منها من أجرٍ، أو وزرِ ما دام يمبدعها ك.<<  
في الأجر والدلالة على الخير  أي>>إن الدال على الخير كفاعله<< عن النبي  عن أنس 

 كتعليم بالقول ه فيكون نظير من سن سنة حسنةلفع بالفعل كأن يفعل فعلا صالحاً يقتدي به
 مثله أنه ويحتمل ،"حسنة سنة سن من: "حديث من أعم بهذا وهو بالإشارة ويكون الخير،
  .))عاماً

 اس القرطبيعملها بعد إنما جرى  )2(.»هذه الثلاث الخصال: - رحمه اللَّه تعالى- قال أبو العب
في ذلك، وحرص عليه، ونواه، ثم إن فوائدها الموت على من نُسبت إليه؛ لأنه تسبب 

  متجددة بعده دائمة، فصار كأنه باشرها بالفعل، 
من سن سنةً في : "وكذلك حكم كلّ ما سنه الإنسان من الخير، فتكرر بعده، بدليل قوله 

  .رواه مسلم". الإسلام حسنة، كان له أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامه

                                                

  وصححه الألباني رواه أحمد والحاكمـ 1
  >>......إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلامن ثلاث<<حديث_ 2
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 فرحه بهذا عظيما كمن فطر ،ي الإنسان في نفع غيره لينال نصيبا من أجره وثوابهإذا كان سع

إلى يوم الدين  افكيف بمن سن سننا للنبي مهجورة وبقي أثره ،وهو عمل منقطع صائماً
  .فكيف يكون فرحه

يا رسول ا بينا أنا في بيتي في مصلاي إذ دخل علي رجل : قلت : قال   هريرة وأبفهذا 
  :رحمك ا يا أبا هريرة لك أجران " : فقال رسول ا  ني الحال التي رآني عليهافأعجب

  عليه أي أعجبني ما كنت:قوله أعجبني الحال – رواه الترمذي" . أجر السر وأجر العلانية 
  معناه فأعجبه رجاء أن يعمل من رآه : قال الطيبي. الرائي بي من الخشوع في صلاتي ليقتدي 

  >>. فيكون له مثل أجرهبمثل عمله، 
ظهر من عمله ما يظن ان الناس يقتدون به ويتعلمون من فعله فعلى العبد أن ي  

له : لقي رجل يحيى بن أكثم وهو على قضاء القضاة فقال :ابن العماد في طبقاته قال ذكر
حتى يسفر : فكم أضحك قال: فوق الجوع ودون الشبع قال: أصلح ا القاضي كم آكل قال

فكم أخفى : لا تمل البكاء من خشية ا قال: فكم أبكي قال: ولا يعلو صوتك قال وجهك
ر ويؤمن عليك ما يقتدى بك البر الخي: فكم أظهر منه قال: ما استطعت قال: من عملي قال

  .قول الناس
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  الصدقة _

نارهِ، من تَصدقَ رجلٌ من دي...<<الصدقة فقال  هذا النوع من يوما على حث النبي 
 ِرهَاعِ تمص نم هراع بص نم ،ِبهَثو نم ،همهرتَّى قَالَ  - دح - قبِش لَوو  ةرقَالَ" تَم : اءفَج  
، حتَّى ثمُ تتََابع الناس: قَالَ. بلْ قَد عجزت. رجلٌ من الأنَْصارِ بِصرة كَادت كفَُّه تعَجِز عنها

   يفوز بثوابهمهو الذي جعله  صدقتهع الناس على فتتاب >>.....رأَيت كوَمينِ من طعَامٍ وثياب
وسن السنن الحسنات، فيه الحث على الابتداء بالخيرات،: قال الإمام النووي رحمه ا  

  .والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات
  تحكيم شرع ا عز وجل_
بسبب بعدهم  يكون ذلك ،ويحل الظلم ،الفتن تكثرو ،عم البلاءيو ،دما يستشري الفسادعن

وفقه  فأيما حاكم أراد ا به خيراً ،في أرضه دود ا لح همتعطيلو ،عن شريعة الرحمن
 فيبه  يقتدونبعده  لمن فيكون بهذا قد سن سنة حسنة ،الحكم لهم وسن لتطبيق شريعته

    .ذلك 
   العلمبث _

   نسخ علما نافعا ،وهي أنّه يكون له أجره: لمنَ بشرى عظيمة <<قال الهيثمي في الزواجر
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وأجر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده ما بقي خطّه والعمل به، وإنذار عظيم لمن نسخ 

ثمْ وهو أن عليه وزره ووزِر من قرأه أو نسخه أو عمل به بعده ما بقي خطهّ إعلما فيه 
  .عمل به وال

أبواب الخير السنن و و >>السنة المسنونة من جملة العلم المنتفع به <<قال ابن الملك رحمه ا
  من بعده لمن أراد أن يخلد أثره المهجورة كثيرة مشرعة

 ذلك ينقص لا تبعه، من أجور مثل الأجر من له كان هدى إلى دعا من"ير هذا قوله ونظ
 ذلك ينقص لا تبعه من آثام مثل الإثم من عليه كان ضلالة إلى دعا ومن شيئًا، أجورهم من
  ".شيئا آثامهم من
 هدى كل فيه ليدخل ونكره به يهتدي ما أي رسوله وأمر ا أمر من) هدى إلى دعا من(

 أجور مثل( دعائه في) الأجر من له كان(..... عنها، الأذى وإماطة الطريق آداب حتى
) أجورهم من. (الأجر من يعطاه الذي) ذلك ينقص لا( اعلهكف الخير على الدال إذ) تبعه من

 وهو إلا هدى من ما لأنه أجرا الناس أعظم -  -  المصطفى كان ولذا) شيئًا( له المتبعين
   )1( )).الهدى إلى للعباد الداعين ماءالعل فضل وفيه عليه والدال إليه الداعي

__________________  
  10/216التنوير _ 1
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   بالجنة المبشرين العشرة من ستةً ا دين في أدخل قد :أبو بكر الصديق  فهذا

 ا رضي_ عبيدة وأبو ،الرحمن وعبد ،وسعد ،الزبير ،وطلحة ،عثمان يديه على أسلم
، صهيب بن سنان ، و عمار بن ياسر ووالده ياسر وأمه يديهأسلم على  و .أجمعين عنهم

رباني لصاحب كيف يكون العطاء ال ....تأمل  هؤلاء من المواليوسمية بنت خياط ، 
أبو بكر الصديق أسلم على يديه عثمان بن عفان، وعثمان جهز جيش العسرة، وفي ف: الدعوة

جيش العسرة من ضوعفَت له الدرجات، وهكذا سارت الدعوة من صحابيٍّ إلى آخر، 
ل للجميع الأجرصالأوف فح ل النصيبمن ذلك، رالعظيم، وللأو  

  :يقول عن نفسه أبو الفرج ابن الجوزي رحمه اوهذا   
 اللعب على نشأوا قد صبيان وعمومهم.مائة من أكثر الأيام بعض في عندي تاب ولقد

  )) .المعاصي في والانهماك
 على وأسلم ألف، مائتي من أكثر الذكر مجالس في يدي على تاب ولقد :وقال في مجلس آخر

 هذا تلمح لمن ويحق.تسيل تكن لم بوعظي متجبر عين سالت وكم.نفس مائتي من أكثر يدي
 جلست ولقد .وزللي تقصيري إلى بنظري الخوف أسباب لاحت وربما.التمام يرجو أن الإنعام

   .عينه دمعت أو. قلبه رق قد من إلا فيهم ما آلاف عشرة من أكثر حولي فرأيت يوماً
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 إن وسيدي إلهي: وجدي بلسان فصحت :وهلكت نجوا إن بك كيف: لنفسي فقلت
 من عذب يقولوا لئلا لأجلي، لا لكرمك صيانة بعذابي تعلمهم فلا غداً بالعذاب علي قضيت

  78:ص)).عليه دل
لقد رأينا رجلا شلت أطرافه الأربعة وهو في المستشفى منذ أكثر من :أحد العلماء يقولو 

لب قوي يدعو إلى ا أسلم على يديه بضع عشر عشرين عاما ومع ذلك له همة عالية وله ق
رجلا من النصارى من أطباء وممرضين وغيرهم وإذا جلست معه تحقر نفسك عنده وكأنه 

  .سليم معافى نسي أنه ابتلي في أطرافه الأربعة 
ليس عالماً، ولا طالب علم بل إنسان عادي، ولكن  مهنته الطب فحسب طبيب وهذا  

زملائه في المستشفى،فطوبى لمن  يجري في عروقه ودمه حب الدين،أسلم على يديه عشرات من
  .الصالحات على يديهرت الأمور ج

! عليه بالهداية - عز وجل- فلبيني الجنسية، كان قسيسا ومنصرا، ومن ا  رجل وهذا 
يدعو بني جلدته حتى أسلم على فيا ترى كيف عمل بعد أن شرح ا صدره للإسلام؟ بدأ 

يسلم  يا ترى كم من شخص سوفف! وذلك خلال سنوات معدودة! يديه أربعة آلاف شخص
  .لفلبينيفهنيئًا ل! ير إلى يوم القيامة على يد أربعة آلاف هؤلاء الآن، ويتدرج الخ
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وترهيب عليه ودلالتهم الخير إلى العباد دعاء في عظيم ترغيب وفيه :قال الصنعاني رحمه ا 

 عليه ا صلى -  ورسول ا أمر تنافي خصلة وكل والبدع الضلال إلى الدعاء في بالغ
 الثواب حصول مطلق في أي) كفاعله الخير على الدال((  ونضير هذا أيضا قوله إه))وسلم
  . القدر اختلف وإن
  ))أولوياً دخولاً العلم معلم فيه ويدخل أعظم الدال أجر يكون قد بل :المناوي قال

  كلُّ عملٍ يقوم به من اهتَدى بدعوتك لك فيه نصيب وإن كنت تحت الثّرى،فولهذا 
_ فهذا رسول ا  

  يقتدي الناس فيا فوز من كان بآثاره ***مة أومن في أوامر ربه كان             
 " فيه دليل أن رسول ا -  فله مثلأكثر الخلائق أجراً لأنه الدال على كل سنة حسنة  

   )2("إني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا"وفي الحديث  )1( >> .أجور جميع أمته

يكون لها مثل أجر كل من  ،بسبب سبقها لنساء الأمة بالإِسلام<<ا وزوجه خديجة_
    )3( >>.أسلم

___________________  
  ـ التنوير شرح الجامع الصغير1
  ـ رواه مسلم2
  التنوير _3
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شهر  قيام أول من سنوهو هو أول من جمع القرآن في الصحف،:  ابعمر بن الخط_

  كما في الطبقات الكبرى>>رمضان وجمع الناس على ذلك وكتب به إلى البلدان
ة الروايات على أن أول من أمر بجمع القرآن من الصحابة أبو بكر رضي قد دلت عاملكن ((

أن أولوية أبي بكر في :ثر أهل العلموالذي عليه أك ...ا عنه بمشورة من عمر كما سبق
جمع القرآن أولية خاصة إذ كان للصحابة مصاحف كتبوا فيها القرآن أو بعضه،قبل جمع أبي 

ة يق من دقّدفردية لم تظفر بما ظفر به مصحف الص بكر إلا أن تلك الجهود كانت أعمالاً
حد التواتر،والإجماع  حري،ومن الإقتصار على مالم تنسخ تلاوته،ومن بلوغهاالبحث والتّ

يقعليها من الصحابة،إلى غير ذلك من المزايا التي كانت لمصحف الصد((.  
يا ركعتين ركعتين قبل أن صبراً، وكانا صلّ قتلا: ما وخبيب بن عدي زيد بن الدثنة_

فاقتدى الناس به>>.ركعتين عند القتل يقتلا، فخبيب أول من سن  
  

________________  
  اظ  والسير للذهبيطبقات الحف_1
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حفظ الحديث متقللا من . الحافظ الإمام أبو الفضل محمد بن أحمد الهروي  الجارودي_
تخريج الفوائد، وشرح الرجال  من سن بهراةل الدنيا متعففاً وحيداً في ورعه سنياً أو

   )1(.))والتصحيح

بي قبيل وموسى بن وردان روى ضمام عن أ ،العلم بمصر أول من سن يزيد بن أبي حبيب_
بمصر وكانوا إنما يتحدثون بالفتن والملاحم  العلم من سنيزيد أول : والعلاء بن كثير قالوا

  )1(>>.وكان أحد الثلاثة الذين جعل بن عبد العزيز إليهم الفتيا بمصر: والترغيب، قال

 وأنبيائه الحظ الأكثر والنصيب الأوفر بعد رسل ا في ذلك لهم صحابة رسول ا و_
كلّ خير، وفضل، وعلم، وجهاد، ومعروف فعُل في الشريعة إلى يوم القيامة، فحظهّم وأن ((

الخير، وافتتحوا أبوابه، وقد أكمل حظّ، وثوابهم فيه أجزل ثواب؛ لأنهم سنوا سنن   منه
يوم في الإسلام سنةً حسنةً، كان له أجرها، وأجر من عمل بها إلى  من سن -": - قال

وسبقوا إلى المكارم، ولو عددت  ،، ولا شك في أنهم الذين سنوا جميع السنن"القيامة
   ))حيارى ولكلََّت الأعين بمطالعتها ،مكارمهم، وفُسرت خواصهم، وحصرت لملأت أسفارا
______________________  

  
  تاريخ الإسلام للذهبي ـ1
  ذخيرة العقبى ـ2
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   مات إذا من عيدوالس كفاعله، رالش على الالدو                       

  : ا قال سيئاته، معه ماتت                        
                      نَكتُْبا ووا ممقَد مهآثَارو ]12:يس[  

  .من سن شيئاً، كتُب له، أو عليهف                       
  

طوبى لمن إذا مات : " أبو حامد الغزاليقال  ،ر لأهلهسن الشمن  هناك ،وفي مقابل ذلك
 ماتت معه ذنوبه، والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة سنة ومائتي سنة أو أكثر يعذب

   )1("عنها إلى آخر انقراضها  ويسألبها في قبره 
فمن سن <<ونقر الأوزار عليه تجري من الناس ومن قرون، الأجور له تكتب من الناس منف

 وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من ] مثل [ و  سنة سيئة كان عليه وزرها
: وأصله فى كتاب ا: قال المهلب. فإنها تتسلسل، وتلزم أي >>أوزارهم شئ،

} لُنمحَليأَوِهمأثَْقَال عأَثقَْالاً مو مَا مع أوزارهم(أي } ثقَْالهم لهمبسبب إضلاله) أوزار  
   حمل ماو((وليحملن أوزار أعمالهم التي عملوها بأنفسهم وأوزارا مثل أوزار من أضلوا

______________________________  
  2/74إحياء علوم الدين  ـ 1
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 كل وإثم الباب، فتح إثم عليه فكان تبعه، من منه دخل الذي البدعة باب فتح لأنَّه الأوزرة؛

  التحبير لإيضاح معاني التيسير))دخولهم، آثام وعليهم ،منه داخل
من دعا إلى : أبي هريرةفي هذا الحديث، وحديث  ـ رحمه ا ـ قال الإمام النووي 

هذان الحديثان صريحان في الحث : الحديث، قال... " ومن دعا إلى ضلالة ... هدى
  حسنة  على استحباب سن الأمور الحسنة، وتحريم سن الأمور السيئة، وأن من سن سنة

مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل كان له 
  أو إلى ضلالة  ،من يعمل بها إلى يوم القيامة، وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه

وقًا كان عليه مثل آثام تابعيه، سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسب
  .اهـ. إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك

  : سواء إبتدأه أم كان مسبوقا إليه يدل عليه:فقوله رحمه ا تعالى
  )1("فإنما عليك إثم الإرِيسيين فإن توليت" في كتابه لقيصر الروم النبيقول _

وقال في كتابه إلى _ وس عليكفإن أبيت فإن إثم ا:وقال في كتابه إلى كسرى_
  . فإن توليت فإنما عليك إثم أهل القبط:المقوقس

  
__________  

  .عليك وزرهم فيكون بك، تأسياً أولئك أبته] الحق[ أبيت إذا إنك: يريد والخول، الأتباع وهم أريس، جمع _1
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  .في الباطل في الحق خير من أن تكون رأساً لأن تكون ذنباً :وهكذا كما قال بعض السلف
  .ليس أحد يكفر إلا كان مثل وزره على إبليسفالكفر  من سنأول  :إبليسف_

 وبهذا الاعتبار يكون على إبليس كفلٌ من معصية كلّ من عصى :وقال القرطبي في المفهم
  .؛ لأنه أول من عصى به)1( بالسجود

عاهدين أو من من المشركين أو من الم فليس يقتل أحد ظلماً من سن القتلأول  :ل قابي_
 ما من نَفْسٍ تُقتَْل ظلماً؛ إلّا((قال صلى ا عليه وسلم لالمسلمين إلا كان مثل وزره على قابي

جاء في ذخيرة العقبى )2(.))لأنّه أولُ من سن القتلَكان على ابنِ آدم الْأول كفلٌ من دمها؛ 
  .وأحرى أولى، والثواب الفضل ففي والعقاب، العذاب في هذا كان فإذا :قوله
  . النصيب والحظ؛ لأنه أول من سن القتل، فاستن به القاتلون بعده: يعنى_:كفل

يدخل فيه بحكم عمومه نفس الذمي، والمعاهد، إذا : - رحمه اللَّه تعالى–قال القرطبي :فائدة 
   .انتهى. قتُلا ظلُما؛ لأن نفسا نكرة في سياق النفي، فهي للعموم

  :فائدة أخرى 
_________________________  

  ]ذخيرة العقبى[ .، فليتأمل"كلّ من عصى بعدم السجود الخ: "، ولعل الأولى"المفهم"هكذا عبارة _ 1

  .الترمذي وابن حبان وصححه الألباني _2
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 - عليه السلام - وهذا محمولٌ على إذا ما لم يتب ذلك القاتل الأول من تلك المعصية؛ لأن آدم 

ولا يكون عليه شيء من أوزار من عصى بأكل ما نهي عنه، أكل ما نهُي أول من خالف في
وتاب اللَّه عليه،فصار تاب من ذلك الذنب، - عليه السلام  - ممن بعده بالإجماع؛ لأن آدم عنه 

  .أفاده القرطبي)).كأن لم يجنِ، فإن التائب من الذنب، كمن لا ذنب له
  )1(>>وخالف حكم الكتاب الضلالة وأحدث الاحداث أول من سن :عاد_ 

عرِضَت علَي >> فتبعته قريش على ذلك قال  ،أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي _
من غير  وكَان أَولُالنارِ  يجر قُصبه فيالنار فرأيت فيها عمرو بن لُحي بنِ قمعة ابن خندف 

  )2(>>سوائبعهد إِبراهيم وسيب ال

  السيرة،   يكن محمودلم :بن أحمد أبو طالب الكاتب، المعروف بقنبر البغدادي نصر بن علي_
  الظلم من سنوكان سفاكاً للدماء، وأخذ الأموال وانتهاك الحُرم، وكان رافضياً وهو أول 

  وهي إلى اليوم يعاني أهلها ظلم الروافض فالويل لنصر الرافضي >>ببغداد
نها تقربهم إلى ا فاقتدوا بهم من لا علم لهم به أقوام ظنا منهم أ كثير من البدع سنها وهناك

   .فأثقلوا كواهلهم بالأوزار
_______________  

  ـ  تاريخ الإسلام للذهبي1
    رواه ابن حبان وصححه الألبانيـ  2
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 ولا نر>>.يتالاذان لمن يسد اللحد على الم من سنأول  << علي بن الحسين الاصابي_

   وإن كنا نرى غيرها ،في بلادنا و الحمد اًلهذه السنة السيئة أثر
   وغيرهم في ذلك كثير .أول من سن الاحتفال بالمولد: ملك إربل _
MH           G  F   E   D  C     B  A    @  ?  >    =  <       I  قال تعالى 

 MV  UT  S   R   Q  PO  N  M        L  K  J    Y    X  W

Z      [L الحج :  
 ألسنة على القبيح الذكر من له يجري بما وذل هوان :أيخزي الدنيا في له :قال القرطبي

  )).القيامة يوم إلى المؤمنين
ر من فعندما يخطئ العالم يحذّ ،بالخلق أعلم الناس بالحق وأرحمهمفأهل السنة  :وعلى هذا

  .ة لدين ا، هذا أولاًزلته وما أحدثه في شرع ا، صيان
 و تنبيه على ما به انحرف، وما بسببه غيره إليه انجرف،((...تحذيراً من اتباع باطله  :ثانيا

 ...تخفيفاً عما قد يلحقه _بإذن العلي المنان  _لعلّ في هذا التحذير  والتنبيه والبيان 
ن سنة سيئة فعليه ومن س...<< من تبعات إلى يوم القيامة، كما في قوله  _جراء ذلك

  .))>>وزرها ووزر من عمل إلى يوم القيامة
  الفتن حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئا من أمر: عن أبي صالح الفراء رحمه ا قال
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! أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟: قلت _يعني الحسن بن حيٍّ _ذلك يشبه أستاذه: فقال

  هم وأمهاتهم ، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما فقال لما يا أحمق ؟ أنا خير لهؤلاء من آبائ
   )1)).(أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ، ومن أطراهم ، كان أضر عليهم

 الأول معلمها على ويكون والضلالات، البدع فى التعليم وهكذا :ولهذا قال القاضي عياض
  )2()) .الأجر من نصيب والحقائق للهدى الأول للمعلم يكون قياسه على وهكذا. منها كفل

  أمرها لخفة بها يتهاون قد البدعة يحدث الذي أن التحذير ووجه(( حجر ابن الحافظ قالو
  بعده من بها عمل من إثم يلحقه أن وهو المفسدة من عليها يترتب بما يشعر ولا الأمر أول في
  )3( .)إحداثها في الأصل كان لكونه بل بها عمل هو يكن لم ولو

 السنة بأهل الحق ينصر أن***المنة عظيم ا نسألف

  سنن سيئة معاصرة 
   ،هلاكهاوإ قيام بعض الناس بحرق أنفسهم ،ومن السنن السيئة التي انتشرت بين المسلمين_

____________________  
  سير أعلام النبلاء _1
  478/ 5إكمال المعلم  _2
  379/ 20فتح الباري   _3
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   الضنك منهم عن رفض الواقع المعيش تعبيراً

هذه روابط الأغاني والصور الفاضحة من يمسحها إن فأصحاب الصور الجارحة للحياء،_
 م خطيئة واحدة، وخطيئة ناشر صور الحرامفنظرة الحرا((.غادرت الأرواح أجسادكم ،

 بعدد نظرات الأبصار لها،وقد يكون إثمه أعظم مما لو فتح بصره للحرام عمره كله،لكثرة
فاتقوا ا في كل عابر يراها،فما بالكم فيمن يحفظها ويبثها ويشارك في نشرها )) الناظرين لها

  .وإرسالها،أخشى عليكم أن تموتوا وسيئاتكم تحيا
لتصبح  ،وسنها للمسلمين ،وسيىء أخلاقهم ،وقوانينهم ،وثقافتهم ،مدنية الغرب الفاجر نقل_

  :ومن ذلك.من المسلمات بعد ذلك
،ومما باسم الحريات الفرديةوفي غيرها  سن قوانين مخالفة للشريعة في الأحوال الشخصية_

أعلن التخلي عن  سمعناه في بعض التصريحات لأحد القادة في  بعض الدول ااورة،بعدما
هذا :وبالحرف في الإرث بين الذكر والأنثى قائلا أحكام الدين والقرآن فسن لهم المساواة

وقد أثار ...)) الموضوع حسمنا أمرنا فيه،يجب أن نغير أحكام مجلة الأحوال الشخصية
    . فعفوك اللهم عنا. ثم لم يعش بعد تصريحه هذا إلا أياماً معدودات ،واسعاً هذا جدلاً

   به، كان عليه ومن سن شرا فاستن) :ُقال رسول ا : قال  عن حذيفة بن اليمان
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  :مسك الختام 
 

  
 كفاعله، الشر على فالدال)1()).بعه، غير منتقص من أوزارهم شيئاتوزره، ومثل أوزار من 

  12:يس[ وآثَارهم قَدموا ما ونَكتُْب :تعالى قال سيئاته، معه ماتت مات إذا من والسعيد
  
  
  

  أمير العطاء وشيخ الإنسانية وخادم فقراء إفريقيا                              
  وفارس العمل الخيري                                                 

  
  

بنموذج من هذه الأمة ليس من القرن  الأول  .ختم ودفعاً للأمام للصعود إلى القمة أ ةللهم رفعاً
 ،أمير العطاء:يلقب ب ،من الإستثمار الرابح هذه الأمة رجل جمع خصالاًعصر د بل هو ولي

الدكتور عبد الرحمن  الشيخ: خادم فقراء إفريقيا وفارس العمل الخيري ،وشيخ الانسانية
  ومؤسس جمعية العون :سلامى الكبير من فاتحى افريقياالطبيب الكويتى والداعية الإ السميط
رجل عاش لهم أمة . همة ونشاط عظيم الهمة، بدأ حياته بجد و رجل رحمه ا المباشر

  موالا طائلة وترك حياةربما يستطيع ان يجني من ورائها أ مهنة الطب التي برع فيها والتي ترك.

  
_____________________  

  رواه أحمد وصححه الألباني  _ 1
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الدعوة الاسلامية الثقيلة والدخول  ابنائه وعائلته الكريمة  مقابل أن يحمل أمانةالرفاهية وسط 

  نفسه  دغالها المليئة بالمخاطر والصعوبات معرضاًالم اهول وسط غابات افريقيا وأفي ع
  للموت عدة مرات في سبيل دعوته

  رمسه دون فأمسى الموت عافه ميت هو**  لنفسه الدنيا في عاش من يعش لم
وهكذا حتى  ،ليكتب بخط أجمل تبريه العثرات ،الإنسان في هذه الحياة كقلم الرصاص لُّيظَ((

              )).يفنى القلم،فلا يبقى له إلا جميل ما كتب
  :ما يزبد عن ديهعلى ي هدى: سبحانه وتعالى ا أن هذا الرجل قد عد من مناقب و 

   سلاممليون انسان للإ ١٣ _                         
   مسجد ٥٧٠٠حوالي  بناء  _                         
 بئر ماء ٩٥٠٠حفر حوالي _                  

   مدرسة ٨٦٠إنشاء حوالي  -                  
  مراكز إسلامية ٢٠٤إنشاء  _                   

  يتيم تقريبا،     ١٥٠٠٠ كفالة_                        
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   )).يم الاكاديميلا بالإطعام فقط وانما بالتربية الاسلامية والتعل

بانجازات تعجز عاماً فأثمر  30ستثمر لأكثر من هذا وا استثمار رابح، أُف
  .ن تقوم بهادول أ

  :إنهم جبال من معال_
  لم يغيبوا عند مجد وفعال  **معشر إن غابت الأرض بهم [            

  نشرتهم سمع غير بوال   **كلّما إزدادت بلى أعظمهم              
       هي أصداف على غير لآل  **لا تقل تلك قبور إنما                  

حديث رسول ا  ت حينهاتذكرل في هذه الشخصيات البارزة الفذة وأنا أتأمكتبت هذا  
 فكما قيل في معناه أن في )1())مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره(( القائل: 

مين ويقاربهم حتى يبقى لقوة المشابهة والمقارنة لا يدري الذي ينظر المتأخرين من يشبه المتقد
  .أحدهما في نفس الأمر خيراً إليه أهذا خير أم هذا؟ وإن كان

إنمّا معناه أن يكون :" قال ابن تيمية فهذا فيه بشرى للمتأخرين بأن فيهم من يقارب السابقين 
 بعض الناس أيهما خير كما يشتبه على بعض في آخر الأمة من يقارب أولها حتّى يشتبه على 

________________________  
  )2286(الصحيحة رقم _1
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  "الناس طرفا الثوب،مع القطع بأن الأول خير من الآخر 

  إذا ما درى الإنسان أخبار من مضى    فتَحسبه قد عاش في أول الدهر         
  دهـــره       إلى الحشرِ إن أبقى الجميل من الذكروتَحسبه قد عـــــاش آخـــر 

  فقد عاش كلَّ الدهر من عاش بعضه     كريماً حليماً فاغتنم أطول العمر         
  .هؤلاء الأخيار تحيا القلوب، وباقتفاء آثارهم تحصل السعادة بالوقوف على أخبارف

    رىـــأس وجميعنا في أرضه ** رىـــذكرى وكل حياتنا ذك
  رىــي إلى الأخـــــــوبأمره نمض **ا بقدرتهـــجئنا إلى الدني

  هل خلدوا فيها سوى الذكرى**  فأسأل رعاك ا من ذهبوا         
  الأجر ماض لهم والبشــــــرى** ارهم تحكي مآثرهمــــــــــآث         
  راـا حرهون ذـــــيصبح الم يــك ** وحسابهم يبقى لخالقهم                 

  موت التقي حياة                                   
 تلكإذا لم يوفق العبد في كسب خصلة من إن تيار الحياة محدود وفرصة العيش بها قصيرة، 

فليسع في صلاح نفسه وإصلاحها، فيجعل الأعمال الصالحة شعاره،  ،وعجز عنها ،الخصال
 اقية الذخيرة البهي والتقوى دثاره فتلك وا  

  واعقل وانتهز الأماني بعض *** به فأدرك محدود عمرك           
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على قبورهم بين  جلوس كأني دخلت المقابر،فإذا أهل القبوررأيت :قال أبو بكر الخياط

أبا : أيديهم الريحان، وإذا أنا بمعروف أبي محفوظ قائما فيما بينهم يذهب ويجيء، فقلت
  :بلى، ثم أنشأ يقول: قال د مت؟ق محفوظ ما صنع بك ربك؟ أوليس

  )1( قد مات قوم وهم في الناس أحياء  ***موت التقي حياة لا نفاذ لها 

فقد نقدوا  فكانت لهم بذلك حياة ثانية، العباد في صفحات التاريخ والسير دونت حياةف
   نبراسا للإقتداء ومواعظ للإهتداءوأصبحت سيرهم في الناس  أعمارهم ثمنا للأخرى،

  ..!الصلاح في حياة العبد أثر 
 علم الزهاد بركة العصر أبو محفوظ البغدادي معروف الكرخيفهذا 

منسوب إلى كرخ بغداد وكان أحد المشهورين بالزهد والعزوف عن الدنيا يغشاه الصالحون ((
وذكر أبو سعيد بن الأعرابي أن أحمد بن حنبل كان يقول  ....ويتبرك بلقائه العارفون

من الأبدال وهو مجاب الدعوة وذكر في مجلس أحمد معروف الكرخي معروف الكرخي 
  افاك ا وهل يراد من العلم إلا أحمد أمسك ع: بعض من حضره هو قصير العلم قال: فقال

  
_________________  

  )150رقم (  المناماتأبي الدنيا في كتاب ابن  _1
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  )1( ))ما وصل إليه معروف

  الصالح الورع الزاهد العاقل :الوراق رحمه ا بن عبد الحكم  عبد الوهاب
  قلّ من يرى مثله:قال عنه الإمام أحمد

لعبدالوهاب : قال  إذا لم نجدك إلى من نذهب؟: - رحمه ا  - قالوا للإمام أحمد بن حنبل 
  )2( .إنه رجل صالح ومثله يوفَّق للصواب: قال !ليس عنده كثير علم: قالوا  الوراق

  إنه رجل صالح ومثله يوفق للصواب: ( ذلك، يقول عنهتأمل السر في 
  حي يدوم مخلدا ويعمر***كتب الموت على النفوس فما ترى

  تفنى الخليقة وهو حي يذكر*** لكن من اتخذ الصلاح شعاره                  
فإن  ن العبد إذا كان يعلم يقيناً بأنّه مهما طال عمرهإ(( أقول كما قال أحدهمأعود ف: وأخيراً

الموت مصيره المحتمَّ، والموت يقطعه عن صالح العمل؛ فإن عليه أن يعمل في حياته ما يدوم له 
الصدقة الجارية؛ فإن كان له شيء من مال  :الحسنة الباقيةوا هي أجره بعد مماته؛ وتلكم 

  الم ولده المُخلَّد، أو وقف وقفاً مثلا، وإن كان له علم صنّف كتاباً في العلم؛ فإن تصنيف الع
________________________  

  9/340 سير أعلام النبلاء .382/  1"  الحنابلة طبقات" و ،200/  13"  بغداد تاريخ" _1
  )4/574(شرح الكوكب المنير   _2
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لبهِ، وإنص له من أبناء كرهِ من قد يكون أنفعلم  انبرى للتعَّليم والتَّدريس؛ فخلّف من أبناء ف
يكن له مالٌ، ولا علم : بة تذكر اواج، وسعى في تحصيل ذرِّية طياحتسب الأجر في الز

 بعده؛ فيكون له أجرها، أو لزم العبادة والطاّعة؛ حتّى يكون رأساً فيها؛ فينقل من فعله،
مانه، ويبقى وجميلِ هديه وسمته ما يقتدي غيره به؛ فإن آثار هذه الأعمال تمتدّ إلى ما بعد ز

؛ يؤدّي رسالتَه للأحياء، وصاحبه رميم في قبره، وقد أشار وفاتهعملُه موصولاً حتّى بعد 
 كُلَّ {: إلى هذا المعنى في قوله تعالىالقرآنو مهآَثَاروا وّما قَدم نَكتُْبتَى وويِي الْمنُح نإنَِّا نَح

  ]12:يس[ }ينشيء أحصيناه في إِمامٍ مبِ
رب هب لي حكمْاً وألَْحقنْي { - :يقول جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام و

رِيني الآخف قدص انسل لِّي لعاجو ينحالبِالص {             
واجعل لـي فـي الناس ذكراً جميلا، وثناء حسناً، ":في تفسيرها  رحمه ا يقول الطبري 
  ".اقـياً فـيـمن يجيء من القرون بعديبـ

ويعقبه  }مخرج صدق{و}مدخل صدق{ و}قدم صدق{يسبقه : ولسان صدق
  }مقعد صدق{
قدم {  قى ا عز وجل وهولعظيما تكون نجاته يوم ي فإذا كان العبد قد قدم لنفسه أمراً((

حسن ما وأ } وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم{كما في قوله تعالى }صدق
  أي أعمال صالحة وفقهم ا عز وجل لتقديمها في هذه الحياة }قدم صدق{قيل في معنى 
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لأن وجوده في هذه الحياة الدنيا فرصة لأن يقدم من الخير ما يجده } وقدموا لأنفسكم{

عند ا يوم القيامة وهذا الصدق يثمر في الدنيا لسان صدق في الناس،وذكرا حسنا ،وثناءا 
من قرون  فكم من أناس توفاهم ا عز وجل،ومعرفة بمآثر الشخص وفضائله،عطراً

  طوال،ولا يزال مع كر الأيام ومر الأيام لا ينقطع الناس من ذكرهم، والثناء عليهم، والإفادة
  منهم، وذكرهم بالجميل، وللصحابة الكرام رضي ا عنهم الحظ الأوفر والنصيب الأكبر،من 

جل البشرى في هذه الحياة الدنيا،وأما في الآخرة، فلهؤلاء مقعد الصدق ذلك، وهذا من عا
  في مقعد صدق عند مليك مقتدر{عند ا {(( ]36ـ35:ص الصدق مع ا  [   

بكلام متين ثم هذا المعنى الجميل بعد أن ثنى بمدخل صدق ومخرج صدق  وقد ذكر مؤلفها
دق بعضها ببعض وكل منها يفضي إلى التي أضيفت إلى الص )*(فارتبطت هذه الخمس:قال

  ....)) الآخر ويؤدي إليه 
         خـــلٍ صــــومن عم *** خذ لك زادين من سيرةدر ــــالح ي  
  شريف السماع كريم النظر  ***وكن في الطريق عفيف الخطُا          
  . رــــــــلأثولون مر وهذا اــــــيق ***وا بعده ــــــلا إن أتـــــوكن رج        

____________________  
  _لسان صدق ،وقدم صدق، ومدخل صدق، ومخرج صدق، ومقعد صدق: يعني_*
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                     تعالى أعلم وا   

  والحمد   أولا وآخرا                      
  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

  
    

  أبو معاذ بشير بن عدة الجزائري :كتبه                  
  سجد السلام  حي الرائد ادوب سعيدة بم مدرس إمام        

   
moussaouibachir050@gmail.com  

  
  

  
  
  
  
  
  


